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  }لأََزِیدَنَّکمْ وَلَئِنْ شَکرْتُمْ  {: مصداقا لقوله تعالى

  ـــ 07سورة إبراهیم  ـــ الآیة 

فاللهم لك الحمد حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه، ملء السماوات والأرض، على أن أنرت دربنا 

  .للعلم والمعرفة، وأن یسرت لنا إتمام هذه المذكرة على الوجه الذي نرجو أن ترضى به عنا 

ى من رعانا في هذه المرحلة وفي إعداد هذه ومن ثم نتوجه بكل عبارات الشكر والتقدیر إل

        ، الذي لها الفضل علینا بعد االله" الداوي نجاة " المذكرة، الأستاذة والمشرفة الفاضلة  

  .ل خیرـــ سبحانه وتعالى ـــ  على مجهوداتها الجبارة ونصائحها وتوجیهاتها، فجزاها االله عنا ك

  الأساتذة الأجلاء أعضاء لجنة المناقشةكما نعرب عن شكرنا الجزیل إلى 

  والشكر موصول أیضا لكل الأساتذة في قسم الحقوق بجامعة قاصدي مرباح ـــ ورقلة ـــ

  ونشكر كل من مد لنا ید العون والدعم لإنجاز هذا العمل المتواضع

  ولكل من علمنا حرفا فأصبح سنا برقه یضيء لنا طریق العلم

  الختام والحمد الله على التمام وحسن

  

  



 

  هـداءإ

  ...إلى سكان قلبي 

   عبد الرحمان أبي ..أبنائه إلى من أفنى زهرة شبابه في تربیة ،إلى رجل الكفاح

  أمي زینب  ..ن كانت دعواتها الصادقة سر نجاحيإلى القلب النابض، إلى رمز الحنان والحب والتضحیة، إلى م

  أشرف علاء الدین أخي .."سنشد عضدك بأخیك"إلى من قال ربي فیه 

لجین  والبرعمتین ، أنیسةرأسماء، أنواأخواتي نوا ولازالوا سندي في هذه الحیاة إلى من أحبوا بلا غرض إلى من كا

  ومیسون 

  آل قمري، وآل حداد .. إلى عائلتي

معهن طعما إلى من عرفت  ،إلى من أخلصوا بلا حدود ولم تؤرقهم المصالح أو تحركهم الأهواء أو یغیرهم الزمن

   آخر للصحبة الصالحة

   إلى زمیلتي في المذكرة فاطمة الزهراء

  ومصلى مریم العذراء ،إلى كل من عرفتهم وتعرفت علیهم في الإقامة الجامعیة

  "الأنستاغرام"و" الفیسبوك"إلى كل من أعرفه في مواقع التواصل الاجتماعي 

  إلى االله إلى آل الترجیح إلى من أرشدوا الناس للخیر وأخذوا على عاتقهم الدعوة

  إلى آل البركةلخیر والعطاء مسارعون إلى من كان همهم دائما وأبدا الدفاع عن القضیة الفلسطینیة، إلى من هم ل

  أفنوا جهدهم ووقتهم في سبیل تخریج حافظي وحافظات للقرآن الكریم إلى آل النهضةو  ،إلى من حملوا رایة القرآن

  ...يإلى كل من وصلهم قلبي ولم یكتبهم قلم، لم یجدوا أسماءهم في هذا الإهداءإلى كل من عرفوا أمیــرة، و 

  

  

  *أمیـــــــــــرة*



 

  هـداءإ

  

إلى من قامت بدور الأم والأب ملاكي الغالیة وضحت من أجلى أنا وأختي أمي نور عیناي 

  وتاج رأسي

حتى وصلت إلى هنا إلى أمي الثانیة نبع الحنان التي سهرت اللیالي وعملت كل ما بوسعها 

  بسبب سر دعواتها لي

  إلى أبي الغالي رغم بعد المسافات

  إلى أختي الغالیة فردوس توأم روحي

  إلى خالي وخالاتي منبع الحنان والتفاني وسبب تحفیزي وتشجیعي

  إلى زوجي المستقبلي وسندي

لأولئك  كما أثني ثناء حسنا وفاء وتقدیرا واعترافا مني بالجمیل ، أتقدم بجزیل الشكر

صاحبة الفضل في توجیهي " الداوي نجاة"المخلصین وأخص بالذكر الأستاذة المحترمة 

  ومساعدتي في تجمیع المادة البحثیة وتقدیم كل ما بوسعها من جهود فجزاها االله خیرا

وإلى رفیقة دربي في المذكرة أمیرة التي مدت لي ید العون لإكمال هذه المذكرة على أكمل 

  .الحلو والمر  وجه، ومشاركتي

  

  

  * فاطمـــة الزهــراء*
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لا شك أننا نعیش في عصر مليء بالثورات العلمیة المتتالیة والتي تصاحبها طفرات      

مختلف المجالات الإنسانیة هائلة في التكنولوجیا الحدیثة، مما أدى إلى نجاحات كبیرة في 

 ر،، أو على الأقل في طریقه للتغیّ ویبدو أن كل شيء في حالة تغیّر مستمر. والاجتماعیة

التطورات العلمیة الحدیثة شملت مجال الطب وتحدیداً فیما یتعلق بالمشكلات  وهذه

لطبي یتجاوز ولا یمكن إنكار أن التقدم العلمي ا. والتحدیات التي تواجهها المجتمعات البشریة

بكثیر التطورات في العلوم الإنسانیة والقانونیة، وهذا یؤدي في كثیر من الأحیان إلى تحدیات 

ولذلك یلزم التوازن بین النتائج الطبیة والقیم الأخلاقیة والقانونیة، ویتطلب . أخلاقیة وقانونیة

لتطورات العلمیة ذلك وجود إطار تشریعي وأخلاقي واضح للتعامل مع التحدیات المرتبطة با

  .1الحدیثة في مجال الطب

الطب في تقدیم الابتكارات الجدیدة یوماً بعد یوم في جمیع مجالاته، وهو ما  إن استمرار     

ه یتجاوز حدود دوره التقلیدي في الوقایة والعلاج جعل ممابالإیجابیة والفعالیة یجعله یتمیز 

ن في مجالات متعددة غیر علاجیة الأمراض، بل یشمل الآن تحقیق رغبات الإنسا من

ومن خلال هذه التطورات، یبدو أن القانون یتأخر في مواكبة التحولات . كالدراسات العیادیة

الطبیة، مما یجعل من المهم تحدیث النظم القانونیة للحفاظ على قیمها وتوافقها مع المتغیرات 

   .2الحدیثة في المجال الطبي

في هذا العصر بشكل كبیر، مما یجعله یتجاوز  تتسارع وتیرة التقدم الطبي ذلك أن     

حدود مهمته الأساسیة في الوقایة والعلاج من الأمراض، ویمتد إلى تحقیق رغبات الإنسان 

ومع تطور التقنیات . دراسات العیادیةالحال في الفي مجالات أخرى غیر العلاجیة، كما هو 

جسم الإنسان لتأثیرات جدیدة تحتم على المشرعین ورجال  البحثیة البیولوجیة، یتعرض

                                                           
1
 أطروحة مقدمة لنیل ،)دراسة مقارنة(التجارب الطبیة على الإنسان في ضل المسؤولیة المدنیة ، بن عودة سنوسي - 

  .4، ص 2018 الجزائر، تلمسان، ،شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید

ة العربیة، القاهرة، دار النهض الرضا عن الغیر في مجال الأعمال الطبیة، دراسة مقارنة، جابر محجوب علي، 2-

  . 1، ص ن.س.ب
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ویأتي في مقدمة هذه الحلول توفیر الأطر القانونیة . القضاء فهمها ومواجهتها بحلول تناسبها

فإن النصوص التشریعیة والحلول  لذلك ،بأنواعها المختلفةلدراسات العیادیة االلازمة لإجراء 

، وتحتاج إلى تحدیث مواكبة التقدم الطبي السریع القضائیة الحالیة تواجه صعوبات في

  .وتطویر مستمر

تلعب الدراسات العیادیة دورًا حیویًا في البحث الطبي، حیث تمثل الوسیلة الرئیسیة و        

 للطب لاختراع الأدویة واللقاحات والتقنیات اللازمة لعلاج مختلف الأمراض ومكافحة

التطور في مجال الجراحة بالمنظار وتمكن الأطباء  حصلوبفضل هذه الدراسات، . الأوبئة

كما ساعدت هذه الدراسات في تحقیق . من إجراء عملیات معقدة بشكل أكثر فاعلیة وأمانًا

إنجازات كبیرة في مجال نقل وزرع الأعضاء البشریة، مما أدى إلى إنقاذ حیاة العدید من 

عیادیة هي عنصر أساسي في التقدم لذلك، فإن الدراسات ال. المرضى وتحسین جودة حیاتهم

  .1الطبي الحدیث وتحسین صحة الإنسان

البحوث العلمیة والدراسات في مجال الطب والأبحاث التجریبیة، إلا أن  أهمیةورغم         

هذه الأمور تستدعي ضرورة الموازنة بین المتطلبات البیولوجیة الحدیثة وحقوق الجسم 

ومن هذا المنطلق، یجب توفیر إطار قانوني یحد من سوء . البشري والحفاظ على كرامته

د من حفظ خصوصیة المرضى وحقوقهم، وكذلك توفیر الاستخدام لنتائج هذه الأبحاث والتأك

فالحفاظ على الكرامة الإنسانیة . مراقبة ومراجعة دقیقة لعملیات الأبحاث والتجارب الطبیة

  . یجب أن یكون في مقدمة الأولویات في جمیع مجالات البحث والتطویر الطبي

  

                                                           

-
1
مجلة الدراسات القانونیة، جامعة مستغانم،  أحكام الدراسات العیادیة في قانون الصحة الجزائري الجدید، ،عیساني رفیقة  

  . 353، ص 2022، جانفي 01، العدد 08المجلد 
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ي قانون الصحة القدیم ف التجارب الطبیة يمشرع الجزائر الظم ن قوفي هذا السیا       

شوال  18مؤرخ في ال 18/11 قانون الصحة الجدیدعلى غرار  مادتین فقط، في 85/05

1المتعلق بالصحة 2018یولیو سنة  2الموافق  1439
المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  

 وعبرالذي نظم فیه التجارب الطبیة بصورة موسعة  ،10/08/20202، المؤرخ في 20/02

أحكام تتعلق بالبحث في " عنوانبعرفها في القسم الرابع ، ف"الدراسات العیادیة" بمصطلح اعنه

سلامة قد حاول المشرع تحقیق أكبر قدر ممكن من الأمن بالنسبة لو ". مجال طب الأحیاء

فالمریض هو الطرف الضعیف في الرابطة القائمة بینه وبین  البدنیة والصحیة، لمریضا

استخدام  من خلالشدد على الأطباء في ذلك جهة أخرى یلاحظ التالطبیب من جهة، ومن 

الأجهزة والمعدات والوسائل العلاجیة العلمیة المتقدمة، ویقتضي كل هذا التأكید على التزام 

  .الطبیب في العنایة بمرضاه

وما ینشأ عنها من  موضوع الدراسات العیادیة أهمیة دراسةومن هنا تظهر جلیا         

یعد من المواضیع المهمة والتي أثارت جدلا بین مسؤولیة جزائیة باعتبار أن هذا الموضوع 

الفقه حول مشروعیة القیام بها وذلك لتعلقها بجسد الإنسان والذي له حمایة ومعصومیة من 

ة من جه حیث المساس به، إذ تظهر أهمیته بدایة في كونه موضوع یتعلق بجسم الإنسان

في تقدم الطب وبالتالي محاولة البحث من أجل وضع قانوني  لدراسات العیادیةودور هذه ا

 دراساتا وضرورة منح القائم بهذه البوزان بین أمرین وهي حمایة الأشخاص الخاضعین له

  .علاج لكل الأمراض المستعصیة یجادلإلكي یتقدم الطب  والحمایة قدر من الحریة

التقدم العلمي الهائل في العلوم الطبیة وتطورها  أیضا میة الموضوعمما یزید من أه        

وكثرة وسائلها أدى إلى زیادة الاحتمال بحدوث الأخطاء التي  الدراسات العیادیةوانتشار 

یتعرض لها الأشخاص الخاضعون لها، الأمر الذي یستوجب مواكبة من التشریع في تنظیمه 

                                                           
  . 2018یولیو  29الموافق لـ  1439ذو القعدة  16، المؤرخة في الأحد 46ر عدد .ج  1
  .30/12/2020، المؤرخة في 50ر العدد .، ج29/12/2020المؤرخ في  20/12الموافق علیه بموجب القانون رقم  2
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، لیة القائمین علیها على وجه دقیقوتحدید مسؤو  ووضع المعالجات والحلول اللازمة له

  .19-ر لأوبئة جدیدة وغریبة مثل كوفیدخاصة ما شهده العالم في السنوات الأخیرة من انتشا

ونظرا لارتباطه بالتخصص المدروس أي القانون  وانطلاقا من أهمیة هذا الموضوع        

وأنواعها وكذا  دراسات العیادیةمعرفة ماهیة الإلى  دف هذه الدراسةته الجانئي والعلوم جنائیة

مما نتج عنها زیادة  دراساتدة السریعة والرهیبة لهذه التطور الكبیر والزیانظرا لل أهمیتها

 بالشخص وظهور نوع وصنف جدید من الأضرار التي قد تؤديالأخطاء  عدد وارتفاع في

وبیان موقف  دراسات العیادیةالقانوني للالوقوف على التنظیم ، وأیضا لخاضع لها إلى الوفاةا

الإشارة للمشكلات التي أثارها التطور العلمي في منها، وذلك من خلال  المشرع الجزائري

معرفة الشروط ك ساس بحرمة الجسم وكرامة الإنسانالمجال الطبي وما ترتب عنه من م

إجراء الدراسات  لإجازة 18/11 ج.ج.ص.قعلیها المشرع الجزائري في  والضوابط التي نص

العیادیة، وكذا التعرف على مدى الحمایة التي یوفرها المشرع الجزائري للأشخاص 

الخاضعین للدراسات العیادیة بالشكل الذي یسمح بتبیان حدود المسؤولیة الجزائیة لجمیع 

تبة إجراء الدراسات العیادیة، والجزاءات المتر  عند الجرائم الناشئة عنالوقوف و القائمین بها، 

التي كرست للبحث حول الدراسات  ،1عنها، وذلك بالرجوع إلى مختلف الدراسات السابقة

  .العیادیة والمسؤولیة الجزائیة الناجمة عنها

وباعتبار أن الدراسات العیادیة هي  سبب حداثة التنظیم القانوني لهذا الموضوعوب       

أي أن هذا الموضوع  ،مصطلح مستحدث من المشرع الجزائري عوضا عن التجارب الطبیة

لیس حدیثا وإنما تنظیم المشرع الجزائري له هو الذي جاء متأخرا وتحت اسم جدید، وتعرف 

السیاق الطبي الدراسات العیادیة على أنها هي نوع من الدراسات البحثیة التي تجرى في 

                                                           
  : أهم الدراسات السابقة في هذا الموضوع  1

 مرجع سابق، سنوسي بن عودة. 

  ،الشرعیة والأخلاقیة للتجارب الطبیة على الإنسان في ضوء القانون الطبي الجزائري، الحدودالعربي بلحاج 

  . 2011 الجزائر، دراسة مقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة،
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ین یعانون من حالات والصحي، من خلال تطبیقها على عدد من المتطوعین أو المرضى الذ

  .صحیة محددة

وكذا الجرائم الناشئة  ،ونتیجة لهذا نتساءل في هذا البحث حول الدراسات العیادیة        

 المسؤولیة الجزائیةزائري أحكام كیف نظم المشرع الج: عنها وذلك بطرح الإشكالیة التالیة

   إجراء الدراسات العیادیة ؟للجرائم الناجمة عن 

بالنسبة للمنهج  المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي، وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على      

ع علیه في التعرف على المفاهیم النظریة من تعریفات وخصائص لموضو  ناعتمداالوصفي 

ة وتطبیقها على علیه في تحلیل النصوص القانونی ناتمدعاالدراسة، أما المنهج التحلیلي 

نظرا لأن هذین المنهجین  .دراسات العیادیةالتي عالجت موضوع ال المطروحة المسائل

  .هذا النوع من البحوث أو الدراساتیناسبان كثیرا إجراء 

الدراسات المسؤولیة الجزائیة الناجمة عن "الإشكالیة، قمنا بتقسیم موضوع وللإجابة على 

  :إلى فصلین اثنین" شریع الجزائريالعیادیة في الت

تعریف  تقدیمماهیة الدراسات العیادیة والذي یتمحور حول  :الفصل الأولیتناول       

للدراسات العیادیة وكذا أنواعها والأهمیة منها، كما یتضمن أیضا مختلف الشروط والضوابط 

  .ساتفرها قبل الشروع في هذه الدراالواجب توا

الجرائم الناشئة عن إجراء الدراسات العیادیة ومن خلال هذا : فعنون بـ ،الفصل الثانيأما     

ج .ع.وكذا ق 18/11 ج.ج.ص.قنصوص علیها في الفصل سنتطرق إلى أهم الجرائم الم

فیما یخص مجال الدراسات العیادیة من خلال إبراز أركانها والجزاءات المترتبة عنها 

وأیضا الوقوف على المسؤولیة الجزائیة عن إجراء  ین،طبیعی اأشخاص مرتكبیهاباعتبارها 

والعقوبات هذه المسؤولیة الدراسات العیادیة للأشخاص المعنویة من خلال معرفة شروط قیام 

 .المقررة



 

 

  

  

  

  

  

 

  الفصل الأول

  ماهیة الدراسات العیادیة
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  :لفصل الأولا

  .دراسات العیادیةال ماهیة

بعدما كان موضوع الدراسات العیادیة في طي الكتمان وخاصة أثناء الحرب العالمیة        

الثانیة، وبعدما كان مقتصر على الحیوان فقط، أدي التطور العلمي في المجال البحوث 

الطبیة والإكلینیكیة إلى تطور الدراسات العیادیة لتتعدى إلى جسم الإنسان من خلال 

  .         ن الشریعة والقانونمشروعیتها التي اكتسبتها م

حیث أثار موضوع إجراء الدراسات العیادیة على جسم الإنسان في عصرنا الحالي       

مشكلة التأرجح بین غایتین متلازمتین، فهناك الحربة الفردیة للشخص وما تقتضیه من احترام 

انون، وبین حریة للسلامة الجسدیة وعدم المساس بها إلا فیما یحقق مصلحة علیا یقرها الق

البحث العلمي وما تقتضیه من إطلاق حریة الطبیب في إجراء هذه الدراسات على جسم 

سات الإنسان، الأمر الذي أدى إلى إثارة مشكلات قانونیة جراء سوء استخدام هذه الدرا

وللإلمام أكثر والتعرف على ماهیة الدراسات العیادیة قسمنا  .ومختلف الأضرار الناجمة عنها

  : لك في هذا الفصل إلىذ

 مفهوم الدراسات العیادیة: المبحث الأول. 

 الأساس الشرعي والقانوني للدراسات العیادیة: المبحث الثاني. 

 الضمانات القانونیة لإجراء الدراسات العیادیة: المبحث الثالث.  
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  لدراسات العیادیةمفهوم ا :المبحث الأول 

كانت ولازالت مهنة الطب مهنة إنسانیة تستلزم من الطبیب احترام كرامة المریض        

طورت الأعمال الطبیة في العصر وقد توالسهر على راحته بتقدیم أفضل العنایة له،  

 مما دفع ،الحدیث وتشعبت التخصصات الطبیة وازداد أعداد من یتعاملون بتلك الأعمال

ج وذلك للمحافظة على التطور .ص.راسات العیادیة في قبالمشرع الجزائري إلى تنظیم الد

 وذلك من خلالفي هذا المبحث  انطلاقا من هذا، سنشرع في تفصیلو  .في المجال الطبي

  ).المطلب الثاني(، وأنواع الدراسات العیادیة )المطلب الأول(تعریف للدراسات العیادیة 

   الدراسات العیادیة تعریف: المطلب الأول 

وفي هذا لإطار یتوجب علینا فهم وتوضیح مصطلح الدراسات العیادیة من كل        

إلى قسمنا هذا المطلب وعلیه هذه الدراسات على الكائن البشري، الجوانب وكذا أهمیة 

، أما الثاني فیتمثل في اصطلاحا وقانونا الدراسات العیادیةول منها هو تعریف ، فالأفرعین

  .دراسات العیادیة الأهمیة 

  الدراسات العیادیة اصطلاحا وقانوناتعریف   :الفرع الأول

اختلفت وتعددت تعریفات الدراسات العیادیة في مختلف الكتب الفقهیة والقوانین         

الوضعیة باختلاف الآراء حولها، وهو ما سنوضحه كالتالي من خلال التطرق إلى تعریف 

  :ةهذه الدراسات من الناحیة الاصطلاحیة والقانونی

  اصطلاحا دراسات العیادیةتعریف ال: أولا

عرفت التجربة في اصطلاح الاجتماعي على أنها سلسلة من الخطوات المخططة        

سابقا، یكمن الهدف منها في اختبار فرض ما، أو حل مشكلة ما، أو الحصول على 

ول الطبیة انحراف عن الأصمعلومات جدیدة، أما في الاصطلاح العلمي فعرفت على أنها 
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جمع معطیات علمیة أو فنیة، أو اكتساب معارف طبیة  ، لغرضالفنیة المتعارف علیها

  .  1، بهدف تطویر العلوم الطبیة والبیولوجیة والحیویةجدیدة

فهي تلك الأعمال العلمیة أو الفنیة الطبیة التي یقوم بإجرائها الطبیب الباحث عن         

معینة  ، أو نجاح عملیة جراحیةتجریب أثر دواء معینتطوع، بهدف مریضه أو الشخص الم

  . 2، لخدمة الطب والبشریةلم تعرف نتائجها من قبل، للحصول على معلومات جدیدة

كما عرفت بأنها مجموع الأعمال العلمیة أو الفنیة التي یكون الغرض منها لیس         

  . 3البحث العلاج وإنما الحصول على معلومات جدیدة بخصوص المرض موضوع

هي لیست تلك الأعمال التي یلجأ إلیها الأطباء إذا  لدراسات العیادیةوأیضا ا        

تع في هذه ، لأن الطبیب یتمي علاجها الأصول العلمیة الثابتةاصطدموا بحالة تحتار ف

فیه الأمل الأخیر لإنقاذ  ، فیكون من حقه أن یجرب علاجا قد یكونالحالة بقدر من الحریة

حالة تعمل دون ضرورة تملیها  إنما هي تلك الأعمال العلمیة أو الفنیة الطبیة التي، المریض

  . 4لخدمة علم الطب أو الإنسانیة ىیض ذاته لإشباع شهوة علمیة أو حتالمر 

القول بأن الدراسات العیادیة هي جمع معطیات وبیانات علمیة للكشف  ناوعلیه یمكن     

صحتها، وتعتبر كجزء من المنهج التجریبي على جسم  عن إحدى الفرضیات أو للتحقق من

  .الإنسان بغض النظر عن الغرض أو القصد من إجرائها

  

                                                           
   . 355، ص رفیقة عیساني، مرجع سابق 1
2
 ،)دراسة مقارنة(أحكام التجارب الطبیة على الإنسان في ضوء الشریعة والقوانین الطبیة المعاصرة ، بلحاج العربي  

   . 25و 24، ص 2012، السعودیةدار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 

  . 63، ص مرجع سابق بن عودة، سنوسي 3
التجربة الطبیة على الجسم البشري ومدى الحمایة التي یكفلها القانون المدني والقوانین العقابیة ، منذر الفضل 4

  . 16عمان العربیة، الأردن، ص  كلیة القانون، جامعة ،7العدد  ،مجلة الكوفة والطبیة،
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  تعریف الدراسات العیادیة في الاصطلاح القانوني : ثانیا

وعبر  18/11 ج.ج.ص.قلقد نظم المشرع الجزائري لأول مرة التجارب الطبیة في 

یتمثل البحث في مجال الأحیاء في : " منه 377عنه بمصطلح الدراسات العیادیة في المادة 

إجراء دراسات على الكائن البشري بغرض تطویر المعارف الوبائیة والتشخیصیة والبیولوجیة 

وتدعى هذه الدراسات في هذا القانون الدراسات . والعلاجیة وتحسین الممارسات الطبیة

   " . یادیة الع

یمكن أن تكون الدراسات ... : "لثانیة من نفس المادة على أنهوأضاف في الفقرة ا        

الدراسات العلاجیة  :لیة وتتعلق على الخصوص، بما یأتيالعیادیة ملاحظاتیة أو تدخ

ت الوبائیة الدراسا دراسات التكافؤ الحیوي والتوفر الحیوي، والتشخیصیة والوقائیة،

  ."طریق التنظیم تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن نیة الوبائیة،والصیدلا

وعلیه فقد عرفها المشرع الجزائري الدراسات العیادیة على أنها تتم في إطار البحث         

في مجال طب الأحیاء، حیث تتمثل في إجراء دراسات على الكائن البشري بغرض تطویر 

  . 1والبیولوجیة والعلاجیة وتحسین الممارسات الطبیةالمعارف الوبائیة والتشخیصیة 

   دراسات العیادیةالأهمیة  :الفرع الثاني

انطلاقا من تعریف الدراسات العیادیة اصطلاحا وقانونا، ویمكن تقسیم أهمیة        

   :الدراسات العیادیة إلى

  حتمیة تطویر العلوم الطبیة والبیولوجیة: أولا

ت العلاجیة التي في إطار العدید من المحاولاالدراسات العیادیة بأنواعها تعتبر   . أ

، في صمیم تطویر العلوم الطبیة لاختبار كفاءة وفعالیة علاجات معینة طباءیقوم بها الأ

، ودراسة أحكامها أخلاقیًا وإنسانیًا على حد سواء حاجة لا مفر منها للتقدم البشري وهي

                                                           

. 355مرجع سابق، ص ، عیساني رفیقة  1  
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وذلك لتجنب  دراسات العیادیةلتي تصاحب مثل هذه الیع الأمور االقانونیة والتنظیمیة وجم

  .1هذه الدراسات المحتملة لإجراء الآثار السلبیة

بالإضافة إلى أنه یترك باب الأمل مفتوحا أمام المرضى یترقبون ما یأتیهم به    . ب

قد قضت على أوبئة وأمراض عدیدة كانت  دراسات العیادیةلا شك كذلك بأن الإذ  ،الغد

، والذي لم یكن ممكنا قبل سنوات أصبح الیوم یعا كمرض السلتفتك بالإنسان فتكا ذر 

الخلاص من معاناة البشریة من الأمراض المستعصیة ما كان التقدم العلمي هو واقعا، ول

  .2دراسات العیادیة، فقد بدت أهمیة الرةوالخطی

 دراسات والتجاربلطب یتضح لنا كم هو مليء بالوبالرجوع إلى تاریخ ا   . ت

المتعلقة بطرق علاجیة شكلت في بدایة الأمر خلافا عمیقا قبل أن تستقر وتصبح طرقا 

علاجیة مألوفة، ومن أمثلة ذلك عملیات نقل الدم الذي اعتبرت في بدایة الأمر عملا غیر 

یجرم هذه العملیات  مشروع بسبب الوفیات التي نجمت عنها ، فصدر في فرنسا قانون

في هذا المجال أدى إلى  دراساتالتقنیات الطبیة واستمرار ال، غیر أن تطور 1698سنة 

الاعتراف بهذه التقنیة وهو ما دفع بالمشرع الفرنسي إلى إباحتها من جدید ابتداء من سنة 

18183.  

 مشكلات الأسالیب الطبیة الحدیثة: ثانیا

جال علمي أو فني وسیلة فعالة من في كل م تعتبر الدراسات العیادیة  . أ

، حیث یتقدم الطب كل یوم ي أحوج إلى المزید من هذه الدراساتوسائل تطوره، والمجال الطب

                                                           
مرجع  الحدود الشرعیة والأخلاقیة للتجارب الطبیة على الإنسان في ضوء القانون الطبي الجزائري،، بلحاج العربي 1

   .22، ص سابق

، مرجع سابقأحكام التجارب الطبیة على الإنسان في ضوء الشریعة والقوانین الطبیة المعاصرة، ، بلحاج العربي  2

  . 32ص
دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،  رضا المریض عن الأعمال الطبیة والجراحیة، دراسة مقارنة،عبد الكریم مامون، 3

  .700، ص 2009
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وذلك بسبب الأبحاث والاكتشافات العلمیة التي یجریها علماؤه للوصول إلى علاج جدید 

  .1للأمراض التي لم یوفق الطب التقلیدي في علاجها

 دراسات العیادیةیین والأطباء أن البین القانونمن المتفق علیه    . ب

على الحیوان  دراسةت علمیا أنه أیا كانت دقة اللتقدم الطب والجراحة، إذ من الثاب ةضروری

، وذلك مرده إلى أن یها لا یمكن أن تطبق على الإنسانفالنتائج التي یتم الحصول عل

لا یمكن معرفة انعكاسات العقاقیر ، ومن ثم الإنسان تختلف عن الحیوان كثیرا فیزیولوجیة

، خاصة وان الأدویة الحدیثة والتي ن ومقاومتها لعوامل وأسباب المرضالطبیة على الإنسا

ة في أن اللجوء دراسات العیادییكون لها تأثیر واحد على الإنسان،  فتبدو أهمیة النادرا ما 

   .2ائج وخیمةؤدي إلى نتت دراسة دام العقاقیر الجدیدة دونمباشرة إلى استخ

هذه الطرق الطبیة أو العلمیة الحدیثة، هي مسائل فنیة جدیدة، تعتبر    . ت

مطروحة على فقهاء الشریعة الإسلامیة بصفة ملحة، لما تثیره من قضایا شائكة وأهمیة 

ومعالجتها شرعا ونظاما  في حیاتنا الیومیة وساحات القضاء إذ لابد من التصدي لهاعلمیة 

في ضوء الأصول والقواعد والمقاصد الشرعیة، حتى لا تتعدى الحدود الشرعیة والنظامیة 

والأخلاقیة، ولا تبقى محلا للاختلاف والتنازع في الرأي بین الأطباء ورجال الشریعة 

  .3والقانون

  

  

                                                           
التجارب الطبیة على جسم الإنسان بین الضرورة الطبیة وحق سلامة الجسد في  ،ر ومیسوم بوصوارهارون سمیطه  1

 ،2022 ،2، العدد 8المدیة، المجلد  ،مجلة الدراسات القانونیة، جامعة یحیي فارس ،11- 18ظل قانون الصحة الجزائري

   .1262ص

أطروحة ، )دراسة مقارنة(التجارب الطبیة على جسم الإنسان في ضوء قواعد المسؤولیة المدنیة ، بركات عماد الدین   2

، 2019 الجزائر، ،ردراأ ،سیاسیة، جامعة أحمد درایةعلوم ، كلیة الحقوق والل شهادة دكتوراه علوم في القانونمقدمة لنی

   . 23و 22ص
3
 20صمرجع سابق،  ،الحدود الشرعیة والأخلاقیة للتجارب على جسم الإنسان في ضوء القانون الطبي، بلحاج العربي 

  .21و
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  : دراسات العیادیةأنواع ال :المطلب الثاني

بها نوع  یبتغىقصد العام من إجراءها فهي لا بحسب ال دراسات العیادیةتختلف ال         

في المادة  18/11حیث أشار المشرع الجزائري في قانون الصحة رقم ، دراساتال واحد من

لیة وتتعلق ملاحظاتیة أو تدخفي الفقرة الثانیة منه على أن الدراسات العیادیة قد تكون  377

دراسات التكافؤ الحیوي  ات العلاجیة والتشخیصیة والوقائیة،الدراس :بما یأتيعلى الخصوص 

  .ت الوبائیة والصیدلانیة الوبائیةالدراسا والتوفر الحیوي،

في الشق الخاص بالدراسات العیادیة فإن  ج.ج.ص.قوبالرجوع إلى مختلف مواد        

ع لها، وبین المشرع قد فرق بین الدراسات العیادیة التي تعود بالنفع على الشخص الخاض

  .غیر نافعة له هي التي

   :دراسات العیادیة التدخلیةال :الفرع الأول

الدراسات العیادیة التدخلیة تسعى لتحقیق هدف علاجي وهو البحث عن علاج          

للمرضى من خلال دراسة وتطویر طرق جدیدة في التشخیص والعلاج، مثل استخدام الأدویة 

  . 1الوسائل الطبیة الحدیثةالجدیدة والأشعة وغیرها من 

وتستخدم هذه الدراسات في علاج المرضى الذین یعانون من حالات مرضیة خطیرة          

ولكن یجب أن یتم التأكد من سلامة ، ولا یتوفر لدیهم دواء فعال یمكن استخدامه للشفاء

فیها  بیة غیر مرغوبوأمان هذه التدخلات العلاجیة وعدم التسبب في ضرر أو آثار جان

یجب أن تتم هذه الدراسات وفقا للقواعد الأخلاقیة والقانونیة المتعلقة كما  ،على المریض

                                                           
مرجع سابق،  المعاصرة،أحكام التجارب الطبیة على الإنسان في ضوء الشریعة والقوانین الطبیة  ،بلحاج العربي  1

  .29ص
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الحصول على موافقة من و المشاركین في هذه الدراسات، بحمایة حقوق وسلامة المرضى و 

   .1الجهات المختصة قبل القیام بهذه الدراسات

لتدخلیة حول البحث عن علاج فعال یتمحور الهدف الرئیسي للدراسات العیادیة ا        

للمرضى، وذلك من خلال دراسة وتطویر طرق جدیدة في العلاج مثل الأدویة الجدیدة 

والأجهزة الطبیة المتطورة وعملیات زرع الأعضاء، وتتمیز هذه الدراسات بالفائدة التي یمكن 

وكلما كانت حالة  ،خرون من المعلومات المكتسبة منهاأن یحصل علیها المرضى الآ

بدراسات عیادیة عاً للطبیب للقیام المریض خطیرة ولا یوجد علاج فعال لها، كان المجال متس

لاستكشاف العلاج المناسب، ویمكن أن تكون هذه الدراسات مفیدة جداً في إنقاذ حیاة 

  . .2المریض، خاصة إذا كان یعاني من حالة میؤوس من شفائها

التي  الأعمال الطبیة الجدیدةعن  دراسات العیادیة التدخلیةف الأن تختل ویمكن          

ض وفقا یقوم بها الطبیب بشكل یومي أثناء معالجة مرضاه ، فكلاهما یهدف إلى علاج المری

، لإباحة التي تجیز الأعمال الطبیة، كما یخضعان لنفس أسباب اللمعطیات العلمیة الحدیثة

لأخرى  وباقي الأعمال الطبیة العلاجیة الدراسات العیادیة التدخلیة اویكمن الاختلاف بین 

تكون نسبة نجاح العلاج الجدید دراسة التدخلیة ، بحیث أن في الفي نسبة توقع نجاح العلاج

غیر متوقعة وغیر مؤكدة بصفة دقیقة وذلك لأن إمكانیة نجاح العلاج الجدید تكون في 

خلال اللجوء لتجربته على اء إثبات تحققه من البدایة مجرد فرض یتوجب على الأطب

، أما في الأعمال الطبیة التقلیدیة فإن كان من المستحیل الجزم بنجاح العلاج بصفة الإنسان

ي فإن وبالتال ،بة نجاح العلاج مسبقا بصفة مؤكدةمطلقة فإنه یمكن على الأقل توقع نس

                                                           
مرجع سابق،  الشرعیة والأخلاقیة للتجارب الطبیة على الإنسان في ضوء القانون الطبي،، الحدود بلحاج العربي  1

  .20ص

.  25، ص ، مرجع سابقبركات عماد الدین  2  
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لطبیة وركودها ویقضي على روح یؤدي إلى جمود العلوم ا دراساتتجریم هذا النوع من ال

    .1ویحرم الإنسانیة من علاجات جدیدةالابتكار لدى الأطباء والعلماء 

  الدراسات العیادیة الملاحظاتیة  :الفرع الثاني

، أي غیر علاجیة التي تتم على أشخاص أصحاء البحتة الدراسات العیادیةوهي           

یة أو خدمة لعلم فالهدف منها إما إشباع شهوة علم، أو مرضى دون ضرورة تملیها حالتهم

، وهي تسعى لاستخدام وسائل أو طرق جدیدة بغرض علمي بحت لا الطب والإنسانیة

، وهي لا تتعلق بكل تدخل جسماني أو نفسي على الإنسان ي إجرائهامصلحة للخاضع لها ف

، دراسةلإجراء ال جمع معطیات علمیة، بغرض تعلق بكل نواحي الحیاة الخاصة بهوإنما ت

فهي . نسان ضروري لتقدم الطب والجراحةویتفق رجال الطب والقانون أن التجریب على الإ

بحث العلمي لاكتساب إذا مجموعة الأعمال الطبیة العلمیة التي یقوم بها الأطباء بغرض ال

حة علاجیة مباشرة للخاضع لا یهدف لتحقیق مصل دراساتمعارف جدیدة، وهذا النوع من ال

، مع إمكانیة تعمیمها على غیره من المرضى ممن یشتكون من نفس المرض حالیا للتجربة

  .2أو في المستقبل

في سبیل  الدراسات العیادیةى ضرورة اللجوء إلى ویتفق رجال الطب والقانون عل         

لتي هي جزء من الأعمال الطبیة العلمیة ا دراساتوبالتالي، فإن هذه ال. جراحةتقدم الطب وال

ویمكن تعمیم نتائج هذه . ةیقوم بها الأطباء بهدف البحث العلمي لاكتساب المعرفة الجدید

وهو . المرض على المرضى الآخرین الذین یعانون من نفس دراسات العیادیة الملاحظاتیةال

، 1981\01\26ما قصدته اللائحة الفیدرالیة الصادرة عن الإدارة الصحیة الأمریكیة  بتاریخ 

والمتعلقة  1998أشارت إلیه الاتفاقیة الأوروبیة الصادرة في ستراسبورغ بفرنسا في ینایر وما 

هي  لبحتةا یادیة الملاحظاتیةالعالدراسة ، بقولها أن ة حقوق الإنسان والطب البیولوجيبحمای

                                                           

.   67، مرجع سابق ، ص بن عودة سنوسي  1  

. 1262 -1263، ص  مرجع سابق بوصوار، میسومطه هارون سمیر و    2  
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، أو المساهمة لى تنمیة المعرفة على وجه العمومكل بحث منهجي غیر إكلینیكي  یهدف إ

   .1ق مباشرفیها بطری

دراسة على الإنسان لا تقتصر فقط على  الدراسة الملاحظاتیةویمكن القول أن          

تجربة عقاقیر جدیدة بل تمتد إلى الأبحاث التطبیقیة أو البیولوجیة كدراسة الهندسة الوراثیة و 

 لدراسةشمل هذه ات، و مكتسبةالأو  منها یةوراثال ، سواءف الأمراض المستعصیةودراسة مختل

الإنسان  أیضا إجراء الأبحاث الهادفة إلى تطویر المعطیات البیولوجیة أو الطبیة لمصلحة

   .2في حالة الصحة أو المرض

ف جدیدة هو كسب معار  الدراسة العیادیة الملاحظاتیةأما الهدف الأساسي من         

و طرق ، كأن یجرب الطبیب مفعول مستحضر طبي جدید أبخصوص التشخیص أو العلاج

عادة على متطوعین  دراساتال ، ویجري هذا النوع منعلاجیة لم یسبق تجربتها فیما مضى

   .3ة شخصیة مباشرة في إجراء التجربةأصحاء أو مرضى بدون أن تكون لهم مصلح

  

  

  

  

  

  

                                                           
مرجع سابق،  أحكام التجارب الطبیة على الإنسان في ضوء الشریعة والقوانین الطبیة المعاصرة، ،بلحاج العربي 1

  . 31ص

. 26، مرجع سابق ، ص بركات عماد الدین  2 

. 69، مرجع سابق ، ص  بن عودة سنوسي  3  
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  دراسات العیادیةالأساس الشرعي والقانوني لل: المبحث الثاني

إن الحفاظ على سلامة الجسد هو مصلحة مشتركة بین الفرد والمجتمع، وهو ما         

عدم المساس بالجسد یحظى بتأیید القوانین والشرائع والأعراف الاجتماعیة، حیث یتطلب ذلك 

ومع ذلك فإن التطورات الطبیة الحدیثة وخاصة الدراسات العیادیة أثارت وتعریضه للضرر، 

وعلى . لحفاظ على حقوق الأفراد والمجتمعالطب والدین لضمان ابعض الجدل بین القانون و 

 ، وكذا الأساس القانوني)المطلب الأول(الأساس الشرعي  قسمنا هذا المبحث إلى هذا

  .من إجراء الدراسات العیادیة) المطلب الثاني(

   الأساس الشرعي من إجراء الدراسات العیادیة   :المطلب الأول

اء م إجر ، فإن حك دراسات العیادیةهمیة لكل من نوعي الالغرض والأنظرا لاختلاف         

الدراسات العیادیة عن حكم إجراء  ختلف، ی)الفرع الأول( الدراسات العیادیة التدخلیة

  . )الفرع الثاني( الملاحظاتیة

  من الشریعة الإسلامیة  تدخلیةال دراسات العیادیةحكم ال: الفرع الأول

، والأدلة من السنة النبویة )أولا(م الفرع سنتطرق إلى الأدلة من القرآن الكریهذا  فيو          

  .)ثالثا(لة من القواعد الشرعیة والأد) ثانیا(الشریفة 

  الأدلة من القرآن الكریم : أولا

ي هو أحد ، الذوع لما فیه من حفظ للنفس البشریةالأصل في حكم التداوي أنه مشر         

، حیث أكد هذا الأمر من طرف اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في للتشریعالمقاصد الكلیة 

، ستدلت في ذلك على النصوص الشرعیة، وابیة السعودیة على مشروعیة العلاجالمملكة العر 

          .1وأوجبت على الطبیب المعالج بذل ما في وسعه لعلاج المرضى لشفائهم ولتخفیف آلامهم

                                                           

. 1264، مرجع سابق ، ص بوصوار میسومطه هارون سمیر و   1 
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: قوله تعالى  الدراسات العیادیة التدخلیةومن الآیات القرآنیة التي یستندون علیها في إباحة 

مَ عَلَیْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ ...{ لَ لَكُمْ مَا حَرَّ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ ... {، 1}...وَقَدْ فَصَّ

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ { ، 2}هَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ إِنَّ اللَّ  ۚ◌ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ 

ثْمٍ    .3}فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ  ◌ۙ لإِِّ

یْفَ یُوَارِي سَوْءَةَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا یَبْحَثُ فِي الأَْرْضِ لِیُرِیَهُ كَ {: وفي قوله تعالى      

، ى الملاحظة والمشاهدة والاستنتاجتقوم عل دراسةالدلالة هو أن الفهنا وجه  4}...أَخِیهِ 

، حیث لاحظ قابیل هذا ما حصل مع قابیل وأخیه هابیل، و تخلاص العلم والمعرفة النافعةواس

دفعه برأسه حتى  ، ثم حفر بمنقاره وبرجله حتى مكن لهفعله الغراب من قتل أخیه الغراب مع

، فتنبه قابیل الحائر بجثة أخیه إلى برجله حتى واراه بالترابثا علیه ثم ج ألقاه في الحفرة،

الغراب ، واستنتج من تجربة معرفة بطریقة المشاهدة والملاحظة، فحصلت علیه العل الغرابف

، وهي بدایة لسنة دفن الأموات في الأرض، ولقد كانت التجربة عن طریق مواراة سوءة أخیه

 دراسات العیادیةهذه الحادثة لجواز إجراء ال ارمكن اعتبیمعرفة علمیة تحققت لقابیل و 

   .5اهدة والملاحظة واستخلاص المعرفةبالمش

  النبویة  الأدلة من السنة: ثانیا

به من أصابه ، وأمر تداوى الرسول صلى االله علیه وسلمأما في السنة النبویة فقد        

سمع سهل بن سعد ، فما ورد في الصحیحین عن أبي حازم أنه مرض من أهله وأصحابه

جرح وجهه ": أحد، فقال یسأل عما عولج به جرح رسول االله صلى االله علیه وسلم یوم

ل وكسرت رباعیته وهشمت البیضة على رأسه وبنت رسول االله صلى االله علیه وسلم تغس

                                                           

.  119الآیة  ،سورة الأنعام  1  

.173الآیة  ،سورة البقرة  2  

.03الآیة  ،سورة المائدة  3  

. 31الآیة  ،سورة المائدة  4  

. 31، مرجع سابق ، ص  بركات عماد الدین  5  
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علیها بالمجن، فلما رأت فاطمة یسكب ~ كرم االله وجهه~، وكان علي بن أبي طالب الدم

، أخذت قطعة حصیر فأحرقتها حتى صارت رمادا ثم الدم لا یزید إلا كثرة~ عنهارضي االله ~

الواقعة للقول بأن علاج فاطمة  فقد استدل الفقهاء بهذه ،1"فاستمسك الدم ،بالجرح ألصقته

ة في إیقاف للرسول صلى االله علیه وسلم بالرماد بعد عجز الوسیلة المتبع~ رضي االله عنها~

، وهو ما ربة، ولم ینكر علیها رسول االله صلى االله علیه وسلم تلك التجةنزیف الدم كانت تجرب

  .2في حالة عدم نجاح الطرق المعروفةیدل على جواز إباحة تجریب الأدویة الجدیدة 

قال لي رسول االله صلى االله علیه وسلم بماذا ": وأیضا عن أسماء بنت عمیس قالت         

جار ثم استشفیت بالسنا قال لو كان شيء یشفي من  كنت تستشفین قالت بالشبرم قال حار

فترك أسماء بنت عمیس التداوي بالشبرم بعد  ،"الموت كان السنا أو السنا شفاء من الموت

علیه الرسول صلى االله علیه  ، وجربت علاج آخر فأثنىتبین لها آثاره الضارة في العلاجأن 

 .3ولة لإیجاد علاج لمرض معینمحا الدراسات العیادیة التدخلیة، حیث تعتبر وسلم

  الأدلة من القواعد الشرعیة : ثاثال

، دراسات العیادیة التدخلیةء للقول بشرعیة المن القواعد العامة التي استدل بها الفقها       

م، وبجمیع الوسائل الجائزة شرعا، للتداوي من الأمراض بغیر المحر  ~عز وجل~ إباحة االله

، والقاعدة الأمور التي أوجبت الشریعة حفظها، لأن حفظ النفس من بل إنه قد یكون واجبا

بالضرورة  ح، فإباحة التداوي تبیمؤدیة إلیهالعامة أن االله تعالى إذا أباح شیئا أباح الوسائل ال

من الأحكام التي قصدت حفظ النفس، حكم طلب  ، فإنهاستخدام الوسائل المسخرة للتداوي

                                                           

.  1790رواه سهل بن سعد الساعدي ، صحیح مسلم ، الحدیث رقم   1  

.  81، مرجع سابق ، ص  بن عودة سنوسي  2  

.  1266ـ  1265، مرجع سابق ، ص  بوصوار میسومطه هارون سمیر و   3  
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، دون اتخاذ أي سان نفسه فریسة للأمراض والأسقامترك الإن ، وعدمالدواء لعلاج الأمراض

  . 1إجراء یؤدي إلى الشفاء بإذن االله

، والملاحظ أن فنون الطب تحقیقا لسلامة الجماعةفالشرع الإسلامي یدعو لممارسة          

الفقهاء قد أقروا جمیعا بإباحة ومباشرة الأعمال الطبیة وقد أسسوا هذه الإباحة على إذن 

، والذي یوكل الحاكم أو ولي الأمر في ة الأعمال الطبیة على جسم المریضالشارع بمباشر 

  .2م القدرة على أداء الواجب الشرعيإصداره لمن یتوسم فیه

  من الشریعة الإسلامیة لملاحظاتیة ا دراسات العیادیةحكم ال :الفرع الثاني

لسنة النبویة ، والأدلة من ا)أولا(الأدلة من القرآن الكریم  هذا الفرع سنتطرق إلى في        

  . )ثالثا(دلة من القواعد الشرعیة والأ، )ثانیا(الشریفة 

  الأدلة من القرآن الكریم : أولا

إِنَّ اللَّهَ كانَ  وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ {، 3}وَلا تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ {: انطلاقا من قوله تعالى      

مَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ {، 4}بِكُمْ رَحِیماً  یفهم من الآیات أن االله عز وجل و ، 5}وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ

قصودة أو فائدة موجودة منها قد حرم أن نعرض النفس البشریة للخطر من غیر مصلحة م

غیر دقیقة وغیر مؤكدة وتغلب فیها  الدراسات العیادیةالمصلحة في إجراء  ، وبما أنشرعا

  .6مكن تبریرها من الناحیة الشرعیة، فإنه لا یلخطر على حیاة أو صحة الخاضع لهافطنة ا

                                                           

. 82، مرجع سابق ، ص  بن عودة سنوسي  1  

. 33، مرجع سابق، ص  بركات عماد الدین  2  

.195الآیة  ،سورة البقرة  3  

.29الآیة  ،سورة النساء  4  

. 33الآیة  ،سورة الإسراء  5  

. 1267، ص سابق، مرجع میسوم بوصوارطه هارون سمیر و    6  
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ما جاء في  الدراسات العیادیة التدخلیةواستدل بعض الفقهاء القائلین بعدم مشروعیة        

مْنَا بَنِي {: قوله تعالى حیث یرى هؤلاء أن التجارب تتناقض مع التكریم الذي ، 1}آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّ

، ومن الآیات الأخرى ضمنه من مخاطر قد لا تحمد عقباهاخص االله به الإنسان لما تت

على أساس أن صحة  ،2}ثمَُّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ {الواردة في هذا الشأن قوله تعالى 

، وأن االله سبحانه وتعالى سیحاسب یوم القیامة كل من نعم االله علیهعافیته في بدنه الإنسان و 

بدون فائدة صحیة تعود  لدراسة عیادیةط في هذه النعم المنهي عنها شرعا، كخضوعه من فر 

  .3اشرةعلیه مب

  الأدلة من السنة النبویة : نیاثا

االله علیه وسلم ألم قال رسول االله صلى : " عنه قال عن عبد االله بن عمرو رضي االله       

فإنك إن فعلت ذلك : أخبر أنك تقوم اللیل وتصوم النهار ، فقلت إني أفعل ذلك ، قال 

، "هجمت عیناك ونفهت نفسك وإن لنفسك علیك حقا ، ولأهلك حقا ، فصم وأفطر وقم ونم 

وإن ، جسم البشري الذي له أحقیة الراحةففي الحدیث نهي عن الإفراط في العبادات وإنهاك ال

كان النهي في الحدیث جاء من باب العبادة إلا أنه لا یجوز من باب أولى تعریض الجسم 

  .4علمیة التي لا تعود علیه بأي نفعللأخطار المحتملة والمخاطر المقترنة بالتجارب ال

قال رسول االله صلى االله علیه وسلم لا تزول قدما : " وعن أبي برزة الأسلمى قال        

، وعن علمه ما فعل به وعن ماله من أین یامة حتى یسأل عن عمره فیم أفناهقعبدا یوم ال

ث أن الإنسان وما ملك الله عز ، أفاد الحدی"وفیم أنفقه ؟ وعن جسمه فیم أبلاه؟اكتسبه؟ 

، وأن بدنه أمانة استأمنه االله عز وجل علیها فوجب علیه الحفاظ على هذه الأمانة وجل

                                                           

.70الآیة  ،سورة الإسراء  1  

.8الآیة  ،سورة التكاثر  2  

.  92ـ  91، مرجع سابق ، ص  بن عودة سنوسي  3  

.  36ـ  35، مرجع سابق ، ص  بركات عماد الدین  4  
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یعرض جسم الإنسان  دراسات العیادیة التدخلیةحرم شرعا، واللیا مفإتلاف نفسه جزئیا أو ك

   .1للإتلاف

   الأدلة من القواعد الشرعیة : ثالثا

یان الجسدي للإنسان في هذا الشأن برز رأیان أحدهما ذهب إلى حرمة المساس بالكو        

، أما مقصودة شرعا ، ففیها تعریض للنفس البشریة للخطر من غیر مصلحةمن غیر ضرورة

 الدراسات العیادیة التدخلیةالرأي الثاني فذهب إلى ضرورة فتح الباب أمام الباحثین لإجراء 

دا في وجه التطور والتقدم العلمي، وأنها صالحة مستدلین بأن الشریعة الإسلامیة لا تقف أب

، ومن ناحیة أخرى فإن تفشي الأمراض والأوبئة یستلزم البحث الدائم في كل مكان وزمان

، شریطة أن تجرى ضمن قواعد وإجراءات ل لإزالتها والعیش في أمان وسلامن السبع

 دراساتوابط قبل القیام بمثل هذه الوضمانات صحیة وقانونیة وذلك بوضع قیود وض

حقیق أكبر قدر من والأبحاث لضمان حسن  سیر التجربة والتقلیل من نسبة وقوع الأضرار وت

  .2یةالمكاسب العلم

الغزالي في المستصفى أن التجارب التي تهدف إلى مصالح الناس تعتبر في وقال        

، فإذا ما كان الهدف من جارب التي تضر بالإنسان هي مفسدةنظر الشرع مصلحة والت

، وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي اس فإجرائها مصلحة تقرها الشریعةتحقیق مصالح الن دراسةال

تم ذلك بموافقة  وناقصیها ول وأى عدیمي الأهلیة عدم جواز إجراء الأبحاث الطبیة عل

  .3ةأي المجمع بالنسبة لكاملي الأهلیالأولیاء مما یوحي بجوازها حسب ر 

  

                                                           

.  36ص  مرجع سابق، ،عماد الدین بركات  1  
، بحث مقدم للمؤتمر العلمي إجراء التجارب الطبیة على الإنسان والحیوان وسهاد تحسین دولة، معمر محمد الحاج 2

   . 11، ص  2021فلسطین ،  ،الدولي السنوي العاشر ، كلیة الشریعة ،  جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس
مجلة ، لاميق الإنسان وأحكام الفقه الإسضوابط التجارب الطبیة على الإنسان بین مواثیق حقو، مهداوي عبد القادر 3

   . 59ص ،2014، 4القانون والمجتمع، جمعة أدرار، العدد 
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  الأساس القانوني لإجراء الدراسات العیادیة :المطلب الثاني

 18/11رقم  ج.ج.ص.ت العیادیة في قنظم المشرع الجزائري موضوع الدراسا        

، وقد أضفى علیها 399 المادة إلى 377مادة قانونیة وهي من المادة  23خصص له و 

  .العیادیة بدلا عن التجارب الطبیةوصف الدراسات 

من أهل الاختصاص صدور هذا القانون لأن نصوص القانون السابق  انتظر الكثیر        

قصورا كبیرا ، وهو ما كان یعتبر تنظم هذا الموضوع في مادتین فقط الملغى كانت 05/  85

، إذ لم یكن یتطرق إلى الشروط والضوابط الموضوعیة التي یمكن في ع الجزائريمن المشر 

لیة أو الجزاء على مخالفة أو تلك التي تحدد طبیعة المسؤو دراسات العیادیة ضوئها إجراء ال

 01مكرر  168ضوع هما المادة ، فكانت المادتین الوحیدتین التین تنظمان هذا المو الشروط

   .1ج.ت.ص.ح.قمن  03مكرر 168و

إجراء هذا  في المواد المذكورة أعلاهأباح المشرع  18/11ج .ج.ص.وبصدور ق       

الفقرة الأولى، وأنواعها في  377النوع من الدراسات العیادیة مبینا المقصود منها في المادة 

الفقرة الثانیة من نفس المادة، كما حدد ضوابط إجراء الدراسات العیادیة بنصوص المادتین 

 389و 387و 386و 385و 384و 381و 380، وخصص كل من المواد 379و 378

ا لإجراء هذه الدراسات العیادیة، وهو ما یجعل روط القانونیة الواجب توفرهالش 391و 390و

  .من هذا القانون أساسا قانونیا لإجراء الدراسات العیادیة على الكائن البشري

كما نص على ضرورة إنشاء لجنة الأخلاقیات الطبیة للدراسات العیادیة في المادة         

دراسات العیادیة بدون منفعة فردیة بنصوص المواد وما یلزم دفع من تعویض عن ال 382

                                                           

. 103، ص ، مرجع سابقبركات نعماد الدی  1  
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في  1، محددا في نفس الوقت التزامات كل من المرقي398وكذا المادة  394و 393و 392

  . 396، والطبیب الباحث في المادة 399و397و 395الدراسات العیادیة في المواد 

الجزائیة الناجمة عن  والأكثر من هذا فقد نظم المشرع الجزائري أحكام المسؤولیة       

وكذا المادة  439و 438لمواد مخالفة شروط وضوابط إجراء الدراسات العیادیة في نصوص ا

  .منه 440

وأباح المشرع الجزائري أیضا إجراء الدراسات العیادیة على جسم الإنسان سواء        

لت مدونة أخلاقیات كما تناو . العلاجیة أو العلمیة وذلك في إطار احترام القانون المنظم لها

. نظر في استعمال علاج جدید للمریضلا یجوز ال"منها  18الطب الجزائریة وتطبیقا للمادة 

إلا بعد إجراء دراسات بیولوجیة ملائمة تحت رقابة صارمة وعند التأكد من أن هذا العلاج 

 لتي، حیث حصر المشرع الجزائري الأشخاص والهیئات ا"یعود بفائدة مباشرة على المریض

  .2لها الحق في إجراء هذه الدراسات

  

  

  

  

  

                                                           
المرقي هو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یبادر بالدراسات : الفقرة الثانیة والثالثة 18ــ11 ص. من ق 384المادة  1

  . العیادیة

مقدم خدمات معتمدا من طرف الوزارة المكلفة بالصحة أو مؤسسة علاج أو جمعیة ویمكن أن یكون مخبرا صیدلانیا أو 

   .علمیة أو هیئة بحث أو شخصا طبیعیا بتوفر على المؤهلات والكفاءات المطلوبة

   .1269، مرجع سابق ، ص بوصوار هارون سمیر ومیسوم 2
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  الضمانات القانونیة لإجراء الدراسات العیادیة: المبحث الثالث

یعتبر مبدأ حرمة الجسد من المبادئ الأساسیة التي یجب احترامها، حیث یحظر          

الدراسات التصرف فیه والمساس به، ولكن یوجد استثناءات على هذا المبدأ ومنها إجراء 

العیادیة والأبحاث العلمیة التي تخدم الإنسانیة بشكل عام وتتم في إطار المشروعیة، ویتم 

الالتزام بالشروط القانونیة والأخلاقیة اللازمة لحمایة صحة وسلامة الأشخاص الخاضعین 

ر فإنه لإجراء هذه الدراسات العیادیة لابد من توف  18/11 ح.ص.ووفقا لـ ق. لهذه الدراسات

المطلب ( ضوابط قانونیة، وكذا )المطلب الأول(قانونیة ضمانات قانونیة تجسدت في شروط 

  .لإجراء هذه الدراسات العیادیة )الثاني

  الضوابط القانونیة لإجراء الدراسات العیادیة: المطلب الأول

 إلىوالتي قد تؤدي  ،الإنسانبصفة عامة خطورة على صحة  دراسات العیادیةتمثل ال        

، لذلك وجب توفر مجموعة من الضوابط التي كلي مستدیم أوبعجز جزئي  إصابته أووفاته 

 والتي قد نظمها. مة الجسممن شأنها الحد من الانتهاكات والتدخلات الطبیة الماسة بسلا

  .  18/11رقم  ج.ص.من ق 379و 378ن المشرع الجزائري في نصوص المادتی

  وجوب مراعاة المبادئ الأخلاقیة والعلمیة التي تحكم الدراسات العیادیة : الفرع الأول

یقصد بوجوب مراعاة المبادئ الأخلاقیة والعلمیة التي تحكم الدراسات العیادیة هي          

تلك الأصول الثابتة والقواعد المتعارف علیها نظریا وعلمیا بین الأطباء، والتي یجب أن 

م بالعمل الطبي، وتتمثل هذه المبادئ في القواعد والأطر التي یجب أن یلتزموا بها وقت قیامه

یراعیها الطبیب والتي تفرض علیه الانتباه والیقظة والحیطة ومختلف الواجبات التي تفرضها 

   .1طبیعة الأعمال الطبیة

                                                           
1
كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة  القانون الجنائي،التجارب الطبیة والعلمیة في ظل رباب مصطفى عبد المنعم الحكیم،  

   . 594، ص 2022، الجزء الأول،36للبنات ، جامعة الأزهر، القاهرة، العدد 
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إلى توفیر الأسس القویة والموضوعیة للبحث الطبي والعلاج  وتهدف هذه المبادئ         

ویتطلب ذلك من . سلیم، وتعد هذه المبادئ أساسا ثابتا وقواعد علمیة معتمدة بین الأطباءال

الطبیب الالتزام بهذه المبادئ والقواعد والإطارات الأساسیة، والتي تشتمل على الیقظة والحذر 

وهذه المبادئ تتضمن الالتزام . والمسؤولیة والواجبات المنبثقة عن طبیعة العمل الطبي

الطبیة والحفاظ على خصوصیة المرضى والحرص على تجنب أي ضرر  قیاتبالأخلا

محتمل للمرضى، بالإضافة إلى احترام الحقوق والكرامة الإنسانیة للمرضى والعمل على 

رقم  ج.ص.هذا الشأن في ق تطرق المشرع الجزائري فيولقد  1.تحقیق الفائدة العامة

تراعى الدراسات العیادیة وجوبا، المبادئ یجب أن ":منه بقوله 378في المادة  18/11

  " .دبیات التي تحكم الممارسة الطبیةالأخلاقیة والعلمیة والأخلاقیات والأ

  وجوب إجراء الدراسات العیادیة بالتطابق مع قواعد الممارسات الحسنة :الفرع الثاني

یجب " :والتي تنص على أنه 18/11م رق ج.ج.ص.من ق 379المادة حسب            

، كما "...إجراء الدراسات العیادیة بالتطابق مع قواعد الممارسات الحسنة في هذا المجال

ها من قبل یجب أن تتم الدراسات العیادیة وفقًا لقواعد الممارسات الحسنة والمتفق علی

دویة والمنتجات وتشمل هذه القواعد الممارسات السلیمة لتجربة الأ ،المجتمع العلمي والطبي

ضرة أو لا م دراسات یر الأخلاقیة للحمایة من أيتحدید المعایكذا ، و رعلى البش الطبیة

دراسة من خلال الكشف مة الأشخاص المشاركین في الضمان سلامع ینطبق علیها القانون، 

   .2الكامل والواضح عن جمیع جوانب هذه الدراسة من أخطارها المحتملة وكذا الفوائد المتوقعة

  

  

                                                           
، دراسة "التجارب السریریة" الضوابط الدستوریة لإجراء البحوث الطبیة الإكلینیكیة  عبد العزیز عبد المعطي علوان،  1

  .  386و 385، ص 2021، أكتوبر96الحقوق، مجلة روح القوانین، العدد تحلیلیة مقارنة، كلیة 

. 358، مرجع سابق، ص عیساني رفیقة  2  
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  ضرورة إجراء الدراسات العیادیة في الهیاكل المعتمدة والمرخصة لها  :الفرع الثالث

هز بالإمكانیات والمعدات یتطلب إجراء الدراسات العیادیة القیام بها في مكان مج        

ي هذه ، حفاظاً على سلامة المشاركین فدراساتوالوالمرخص له بإجراء هذه الأبحاث  اللازمة

حیث یتم التأكد من توفر هذه الضمانات عن طریق مراقبة  ،الدراسات وضماناً لحمایتهم

وهو ما أقره المشرع الجزائري في ، 1الدراسات من قبل هیئات تنظیمیة وإدارات صحیة مختلفة

یجب إجراء الدراسات العیادیة بالتطابق مع : " بأنه 11ــ 18ص رقم .من ق 379المادة 

یاكل المعتمدة والمرخص لها لهذا الغرض قواعد الممارسات الحسنة في هذا المجال في اله

وعلیه یجب أن تكون هذه المراكز مجهزة  "حسب الكیفیات المحددة من طرف وزیر الصحة 

  . بأحدث المعدات والأجهزة لضمان نجاح التجربة وبأقل الأضرار

  التعویض عن الدراسات العیادیة :الفرع الرابع

الشفاء بالنسبة لا شك في أن الدراسات العیادیة تشكل مكاسب كبیرة على مستوى        

تعویض  ، ولكن ذلك لا یجوز أن یقودنا إلى إهمالالبحث العلمي وعلى مستوىللمریض 

، عن ما قد یصیبهم من أضرار نتیجة الدراسة العیادیة التي هم الخاضعین لهذه الدراسات

یصاحبها من إجراءات وقائیة كثیرة لتجنب الأضرار أو المخاطر بصدد الخضوع لها، رغم ما 

ة ، 392في المواد  18/11رقم  ج.ج.ص.ق وهو ما نص علیه المشرع في ،2المحتمل

 بنوداً تتعلق بالتعویض عن الأضرار التي یمكن أن یتعرض لها، 398، و394، و393و

عن أضرار مالیة أو معنوي،  والتي یمكن أن تكون تعویضا المشاركون في الدراسات العیادیة

الإضافة إلى تكالیف العلاج والرعایة الصحیة اللازمة في حالة وجود آثار جانبیة سلبیة وكذا 

                                                           

. 359رفیقة عیساني، مرجع سابق، ص   1  
مذكرة مقدمة لنیل  ،دراسة مقارنة، ضوابط مشروعیة التجارب الطبیة وأثرها على المسؤولیة المدنیة، بن النوي خالد  2

، الجزائر، 2شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم سیاسسیة، جامعة سطیف 

  . 121، ص 2013
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یتعین على الباحثین والأطباء الالتزام بمبادئ الأخلاق كما  بالنسة للخاضعین لها، للدراسة

   .1الطبیة والإجراءات المعمول بها في الدراسات العیادیة

  الشروط القانونیة لإجراء الدراسات العیادیة :المطلب الثاني

یوجد العدید من الشروط القانونیة التي یجب الالتزام بها لإجراء الدراسات العیادیة       

، والتي من شأنها الحد من الانتهاكات والتدخلات الطبیة الماسة بشكل قانوني ومشروع

  . م الإنسانبسلامة جس

  شروط تتعلق بمكان إجراء الدراسات العیادیة :الفرع الأول

وهي مجموع الشروط الواجب الالتزام بها من طرف الشخص القائم بالدراسة لضمان       

  .ة الشخص الخاضع للدراسة العیادیةلامس

تتطلب جاهزیة المؤسسات الاستشفائیة لإجراء : جاهزیة المؤسسات الاستشفائیة: أولا

یجب أن یكون هناك توفر  فعلى سبیل المثال، من العوامل المهمة العدیدالدراسات العیادیة 

كما یجب أن یتوفر  ،جراء الدراسة بطریقة آمنة وفعالةللمعدات الطبیة والتقنیات اللازمة لإ

في المؤسسة فریق طبي مؤهل ومدرب على إجراء الدراسة بما یتفق مع الشروط الأخلاقیة 

تتوفر في المؤسسة الإدارة والتنظیم اللازمین للسماح  كما یجب أن، والقانونیة المعمول بها

ن في الدراسة من أي أضرار بإجراء الدراسة بطریقة فعالة وآمنة، وضمان حمایة المشاركی

ویجب أن تتوافر كذلك السیاسات والإجراءات اللازمة لإدارة وتخزین البیانات  ،محتملة

حمایة اللازمة لخصوصیة المشاركین في المتعلقة بالدراسة بطریقة آمنة وسریة، وتأمین ال

   .2الدراسة

                                                           
مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد الحادي  النظام القانوني للتجارب الطبیة على الإنسان،محمد حامد حسین،   1

   .497و 478، ص 2022عشر، العدد الأول، الجزء الثاني، 

. 359، مرجع سابق، ص عیساني رفیقة  2  



 ماهیة الدراسات العیادیة         الفصل الأول                                            
 

30 
 

یجب ": على أنه 18/11رقم  ج.ج.ص.من ق 379في نص المادة وهو ما جاء          

إجراء الدراسات العیادیة بالتطابق مع الممارسات الحسنة في هذا المجال في الهیاكل 

  " .وزیر الصحةالمعتمدة والمرخص لها لهذا الغرض حسب الكیفیات المحددة من طرف 

إلى تهدف الدراسة العیادیة : توفر الظروف المادیة والبشریة والتقنیة الملائمة: ثانیا

اكتشاف كل ما هو جدید في مجال العلوم الطبیة، ولذلك یجب أن یكون  القائم بها على قدر 

الحدیثة التي كبیر من الخبرة والكفاءة العلمیة اللازمة، وأن یتم التمرین على الوسائل الطبیة 

تؤهله للقیام بهذه التجارب حتى تتم التجربة بنجاح، حیث أن المبادئ العامة في المسؤولیة 

الطبیة تفرض على الطبیب أن یكون ملما بالأصول العلمیة الحدیثة مع سبق إجراء الدراسة 

لى في المعامل ثم على الحیوانات قبل إجرائها على الإنسان، ومن هنا لا یجوز الإقدام ع

 18/11 ج.ج.ص.ائري في هذا الشأن في قوتطرق المشرع الجز ، 1تجربة لا علم سابق فیها

لا یمكن إجراء الدراسات العیادیة على الكائن البشري إلا ": الفقرة الأولى منها 380في المادة 

إذا كانت مؤسسة على آخر ما توصل إلیه البحث العیادي والمعارف العلمیة وتجربة ما قبل 

   ..."كافیة عیادیة

دراسات تُجرى ال: الترخیص القانوني من الوزیر المكلف بالصناعة الصیدلانیة: ثالثا

لأغراض بحثیة في مراكز البحث العلمي أو العیادیة سواء الملاحظاتیة منها أو التدخلیة 

المرضى  المعاهد التعلیمیة المعتمدة من الهیئات العلمیة العلیا، بهدف خدمة مصلحة

ة الحصول على على ضرور  18/11 ج.ج.ص.وینص ق ،لاتهم المماثلةوتشخیص حا

عد تقدیم طلب ، بدراسات العیادیةلإجراء ال الوزیر المكلف بالصناعة الصیدلانیةترخیص من 

                                                           

.594رباب مصطفى عبد المنعم الحكیم، مرجع سابق، ص   1  
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ویخضع هذا الإجراء لموافقة المجلس  ي یتضمن بروتوكول البحثطبي وتقني من المرق

  .   1الوطني لأخلاقیات العلوم الصحیة

تخضع الدراسات : "من نفس القانون على أنه 381ونص المشرع الجزائري في المادة        

أشهر، ) 3(العیادیة لترخیص الوزیر المكلف بالصناعة الصیدلانیة الذي یبت في أجل ثلاثة 

على أساس ملف طبي وتقني، وتصریح بشأن إنجاز الدراسات العیادیة على الكائن البشري، 

المشرع الجزائري أیضا في نفس المادة على أنه یخضع كل تعدیل وأشار  "یقدمها المرقي

لملف الدراسات العیادیة بعد الحصول على ترخیص لموافقة جدیدة من الوزیر المكلف 

  .بالصناعة الصیدلانیة

  شروط خاصة بالقائم بالدراسات العیادیة :الفرع الثاني

 علاجات فعالة للأمراض في إیجادللدراسات العیادیة یتمثل الهدف الرئیسي       

وذلك من خلال إلتزام القائم بهذه الدراسات مجموعة من  المستعصیة وتحسین رعایة المرضى

  .الشروط قبل إجراءها على المرضى

من القانون  384المادة ما جاء في ك یعرف المرقي: وجوب إجرائها من قبل مرقي: أولا

المرقي هو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یبادر : على أنه الفقرة الثانیة والثالثة 18/11

  . بالدراسات العیادیة

ویمكن أن یكون مخبرا صیدلانیا أو مقدم خدمات معتمدا من طرف الوزارة المكلفة بالصحة 

على المؤهلات أو مؤسسة علاج أو جمعیة علمیة أو هیئة بحث أو شخصا طبیعیا بتوفر 

  :18/11رقم  ج.ج.ص.ي قالمرقي كما جاء ف ومن التزامات .والكفاءات المطلوبة

                                                           
1
 الطبیة على جسم الإنسان والحق في التعویض،فكرة التوازن القانوني بین الحق في إجراء التجارب إبتسام سي علي،  

 .207، ص2022، 02، العدد 05مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، جامعة بلحاج بوشعیب، عین تموشنت، المجلد 



 ماهیة الدراسات العیادیة         الفصل الأول                                            
 

32 
 

یم المستمر لأمن یعد المرقي مسؤولا عن التقی: " تنص على أنه 395المادة   . أ

  .الدواء التجریبي

وهو ملزم بالتبلیغ الفوري بكل أثر خطیر غیر مرغوب فیه أو غیر متوقع أو أي حدث جدید 

للأمن یطرأ، خلال أو بعد نهایة الدراسة، للوزیر المكلف بالصحة ولجنة الأخلاقیات الطبیة 

  .    أیام كحد أقصى) 7(للتجارب العیادیة المعنیة ولكل الأطباء الباحثین المعنیین، خلال سبعة 

و ملزم، كذلك، بوضع تدابیر وإجراءات عملیة مقیسة مكتوبة تمكن من احترام مقاییس وه

الجودة اللازمة لكل مرحلة من جمع المعطیات، وعن توثیق حالات الأحداث والآثار غیر 

وكذا ضمان المرغوب فیها والتصدیق علیها وتقییمها وحفظها في الأرشیف والتصریح بها، 

  .احترام حمایة المعطیات

ویجب أن یعرض تقریرا سنویا عن الأمن على الوزیر المكلف بالصحة ولجنة الأخلاقیات 

  ".یة فیما یخص الدراسات العیادیةالطب

یتعین على المرقي في الدراسات العیادیة : " على أنه 397وتنص المادة    . ب

  ".بهنیة بخصوص النشاط الذي یقوم التدخلیة، اكتتاب تأمین یغطي مسؤولیته المدنیة والمه

یلزم المرقي بإعداد تقریر نهائي عن : " أیضا على أنه 399ونصت المادة    . ت

  " .یرسله إلى الزیر المكلف بالصحةالدراسة 

ینص القانون على أن الطبیب المسؤول عن : أن ینفذها طبیب باحث ذو خبرة مناسبة: ثانیا

وذلك من خلال حصوله یجب أن یتمتع بالكفاءة العلمیة اللازمة، الدراسات العیادیة إجراء 

على المؤهل القانوني والعلمي اللازمین، بالإضافة إلى الخبرة المهنیة المتناسبة مع نوعیة 

باحث في مجال العلوم أن یكون الطبیب  یجب ، كماالعیادیة التي سیتم العمل علیها الدراسة

طلاب لدراسات العیادیة ولا یجوز أن یقوم باالطبیة ویتابع كل ما هو جدید في هذا المجال، 
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الطب أو الأطباء المبتدئین الذین لا یمتلكون الخبرة والكفاءة اللازمة للتعامل مع مثل هذه 

   .1تالدراسا

على  18/11الفقرة الثانیة والثالثة من القانون رقم  380وهو ما نصت علیه المادة         

نفذة تحت إدارة ومراقبة طبیب باحث لا یمكن إجراء الدراسات العیادیة إلا إذا كانت م": أنه

تمت في ظروف بشریة ومادیة وتقنیة تتلاءم مع الدراسات العیادیة ... یثبت خبرة مناسبة 

 ".وتتوافق ومقتضیات الصرامة العلمیة وأمن الأشخاص الذین یخضعون للدراسة العیادیة

  .رة عالیةخبحیث یجب أن یكون القائم بالتجربة الطبیة على جسم المریض ذو كفاءة و 

  خاصة بالشخص محل الدراسة العیادیةشروط  :الفرع الثالث

وهي مجموع الشروط الواجب توفرها أو الإلتزام بها قبل الشروع في إجراء الدراسة       

العیادیة، وهذه الشروط تكون خاصة بالشخص الخاضع للدراسة لما لها من خطورة على 

  .جسمه

أن  موافقة الشخص الخاضع لهذه الدراسة تعنيو  :موافقة الشخص الخاضع لها: أولا

ویتم . المریض یعبر بصراحة عن موافقته أو رفضه لتدخل الطبیب لإجراء العلاج اللازم له

ذلك عن طریق التعبیر الصریح عن إرادته، وقد یكون هذا الشخص هو الشخص نفسه إذا 

دون قدرته على الإدراك  كان بالغاً وراشداً ولا یعاني من إعاقة عقلیة أو جسدیة تحول

الحالات التي  ویمكن لشخص آخر أن ینوب عن المریض في، 2والتفكیر بشكل صحیح

    .3ج.م.قمن  40دة ویستند ذلك إلى الما ینص علیها القانون

                                                           

.1275، مرجع سابق ، ص بوصوارومیسوم  هارون سمیر   1  
، 2002ة العربیة، القاهرة، دار النهض الضوابط القانونیة،التجارب الطبیة الالتزام بالتبصیرــ خالد حمدي عبد الرحمان،  2

  .37ص 

لمباشرة ة لأهلیكل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه، یكون كامل ا: "ج.م.ق من 40دة الما  3

   ".حقوقه المدنیة
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ولا سبیل لإظهار رضا الشخص الخاضع للتجربة بصورة مادیة ملموسة إلا بالكتابة،         

أن توضح " وقد تضمن میثاق هلسنكي ضمن المبادئ العامة في الفقرة التاسعة على 

للشخص الأهداف، الطرق والفوائد المرجوة، وأن لا یشرع فیها إلا بعد أخذ الموافقة كتابة من 

   .1"الشخص، وهو حر في إرادته

لا یمكن " الفقرة الثالثة  386كما نص المشرع الجزائري عن شرط الكتابة في المادة        

إجراء الدراسات العیادیة إلا إذا عبر الأشخاص المستعدون للخضوع للدراسة العیادیة، أو 

  ..." لحرة والصریحة والمستنیرة كتابیاعند تعذر ذلك، ممثلوهم الشرعیون عن موافقتهم ا

 :على أنه 3و386/2المادة نص المشرع في هذا الشأن في : ضرورة الإعلام الطبي: ثانیا

الهدف من البحث ومنهجیته ومدته والمنافع المتوخاة منه والصعوبات والأخطار ... "

المتوقعة والبدائل الطبیة المحتملة، حقهم في رفض المشاركة في بحث ما أو سحب موافقتهم 

  " .دون المساس بالتكفل العلاجي بهمیة مسؤولیة و في أي وقت دون تحمل أ

تعد ضرورة إبلاغ المریض أو المشارك في الدراسة العیادیة بجمیع المعلومات          

المتعلقة بالدراسة وعلى وجه الخصوص الأهداف والمخاطر والفوائد المرتقبة، ویتطلب ذلك 

ویجب أن یتم إعلام . سبة للفهمتوفیر موارد إعلامیة فعالة وفي اللغة الواضحة والمنا

المشاركین في الدراسة بحقوقهم وتكریس مبدأ الموافقة المطلقة لهم على المشاركة في الدراسة 

ویجب أن یكون هناك . وإمكانیة الانسحاب في أي وقت دون تعرضهم لأي ضرر أو تبعات

المعلومات  وثائق إرشادیة ومواد توضیحیة للمشاركین في الدراسة للمساعدة في توضیح

   .2المتعلقة بالدراسة وتوضیح الأسئلة والاستفسارات التي قد یكون لدیهم

  

                                                           
رسالة لاستكمال  ،)دراسة مقارنة(الدوائیة الحمایة الجزائیة لجسم الإنسان من التجارب رحمة متعب سلطان العدوان،  1

   .249، ص 2020، 22الأهلیة، العدد  الحصول على درجة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة عمان

. 1271، مرجع سابق، ص بوصوار ومیسوم هارون سمیر  2  
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  شروط تتعلق بالدراسات العیادیة ذاتها  :الفرع الرابع

من الأساسیات الأخلاقیة للعلاج التجریبي أن یتم إعلام المشاركین المحتملین         

الحریة في قبول  ، ویجب أن یكون لدیهمدراسةع المرجوة من المشاركة في البالمخاطر والمناف

  .أو رفض المشاركة

مبدأ التناسب بین المخاطر  بالرجوع إلى: أن یكون معدل الفائدة من الدراسة كبیر: أولا

باء جب على الباحثین والأط، و جزء مهم جدًا من العلاج التجریبيوالذي یعتبر ك والمنافع

التأكد من أن العلاج المقدم للمشاركین في التجربة یتمتع دراسات العیادیة المشرفین على ال

بفعالیة كافیة ویستحق المخاطر التي یتعرضون لها، وأن المخاطر تكون دائمًا في حدود 

ددة إجراءات محبالدراسات العیادیة سواء التدخلیة منها أو الملاحظاتیة  یتطلب القیام، مقبولة

أن تتم هذه الإجراءات وفقًا للمعاییر العلمیة ، ویجب دراسةلضمان سلامة الخاضعین لل

خلال فترة  دراسةالصحة والرفاهیة للخاضعین للوالأخلاقیة، بما في ذلك مراقبة السلامة و 

لا یمكن إجراء التجارب الطبیة إلا إذا ":ج.ص.ق 380/2المادة وهو ما جاء في  .1دراسةال

  ...."صالح الشخص المعني بالدراسة كان معدل الفائدة بالنسبة للخطر المتوقع في ... 

یجب على الأطباء : ألا تتضمن هذه الدراسة أي خطر على صحة الخاضع لها: ثانیا

توفیر المعلومات الكافیة والوافیة للمشاركین  دراسات العیادیةحثین المشرفین على الوالبا

راسة من أجل دال ر مستنیر حول المشاركة فيالمحتملین، بحیث یكونوا قادرین على اتخاذ قرا

بالإضافة إلى ذلك، یجب أن یتم الحفاظ على سریة معلومات عدم تعرضهم لأي ضرر، 

م خلال فترة المشاركین المحتملین والفعلیین في التجربة، وتوفیر الرعایة الطبیة اللازمة له

یجب أن یتم الإبلاغ عن أي مضاعفات طبیة تنشأ عند ، كما وبعدهادراسة المشاركة في ال

نال  . 2مشاركین في التجربة، والعمل على تقلیل المخاطر المرتبطة بالتجربة قدر الإمكا

                                                           

.478امد حسین، مرجع سابق، ص محمد ح  1  

.479ص  نفس المرجع،  2  
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یجب ألا تتضمن الدراسات : "بقولها 18/11ج .ص.من ق 391لمادة حسب ما جاء في او 

العیادیة، لاسیما ما كان منها دون منفعة فردیة مباشرة، أي خطر جدي متوقع على صحة 

أن یسبقها فحص طبي للأشخاص المعنیین، وتسلم لهم ویجب . الأشخاص الخاضعین لها

  ." نتائج هذا الفحص قبل التعبیر عن موافقتهم
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  :خلاصة الفصل الأول

تطرقنا في هذا الفصل إلى بیان مفهوم الدراسات العیادیة وأهمیتها في تطور العلوم         

المتعلق بالصحة  18/11الطبیة، وكذا موقف المشرع الجزائري منها في ظل القانون 

ة الإسلامیة منها، فضلا عن أنواعها المجربة سواء منها الملاحظاتیة أو والشریع

  .یةالتشخیص

الوقوف على أهم الضمانات المتعلقة بممارسة وتطبیق الدراسات العیادیة من وأخیرا         

خلال إیضاح أهم الشروط والضوابط التي من شأنها الحد من الانتهاكات والتدخلات الطبیة 

  .الشخص الخاضع للدراسة العیادیة الماسة بسلامة

تعتبر كانحراف عن فإن إجراء الدراسات العیادیة المطبقة على الإنسان  ومنه        

على جدیدة على حساب الكیان البشري،  الأصول الطبیة، كونها تسعى إلى اكتساب معارف

الرغم من أن جسم الإنسان واحد ویكمل بعضه بعضا فإن المساس بأي جزء فیه یضر به 

  .  ككل ولیس الجزء المدروس فحسب 



 

 
 

  

  

  :فصل الثانيال

الجرائم الناشئة عن إجراء 

  الدراسات العیادیة
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  الجرائم الناشئة عن إجراء الدراسات العیادیة: الفصل الثاني

إن تحقیق الضمانات الخاصة بإجراء الدراسات العیادیة السالفة الذكر، یهدف إلى       

المخاطر غیر حمایة حقوق المرضى وضمان سلامتهم، والتأكد من عدم تعرضهم للأذى أو 

المبررة، وعدم الامتثال لهذه الضوابط والشروط یمكن أن یؤدي إلى نشوء جرائم تتعلق 

  .بالدراسات العیادیة 

ومن المهم أن یكون هناك إجراءات صارمة لمراقبة تطبیق شروط وضمانات الدراسات       

 بهذا المجال،دوث أي جرائم تتعلق العیادیة المنصوص علیها في القانون، وذلك لتجنب ح

وعلیه سنقوم في هذا  الجزائیة للقائم بهذه الدراسات، مما یؤدي بالضرورة إلى قیام المسؤولیة

  :إجراء الدراسات العیادیة وذلك من خلال الفصل بمعالجة الجرائم الناشئة عن

 18/11دة في قانون الصحة الجدید الوار الجرائم : المبحث الأول. 

 المنصوص علیها في قانون العقوباتالجرائم : المبحث الثاني. 

 ائیة عن إجراء الدراسات العیادیةمسؤولیة الأشخاص المعنویة الجز : المبحث الثالث.   
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  اردة في قانون الصحة الجرائم الو  :المبحث الأول

كل سلوك یرتب القانون على ارتكابه عقوبة أو تدبیر : " تعرف الجریمة على أنها       

  . 1"سلزك إرادي یحظره القانون ویقرر لفاعله جزاء جنائیا، أو هي كل أمن

إلى مجموعة من الجرائم الناشئة  18/11 ج.ج.ص.نص المشرع الجزائري في ق ولقد      

لما لها من أضرار وخطورة على الشخص الخاضع لها، عن إجراء الدراسات العیادیة 

، وكذا )المطلب الأول( ص قانونيجریمة إجراء الدراسات العیادیة دون ترخی :والمتمثلة في

  ).المطلب الثاني( اجریمة إجراء الدراسات العیادیة دون موافقة الخاضع له

  جریمة إجراء الدراسات العیادیة دون ترخیص قانوني  :المطلب الأول

راسات العیادیة دون الحصول على ترخیص إجراء الد فإن لتشریع الجزائريوفقا ل       

الحصول على ترخیص  ، لذلك فإن18/11 ج.ج.ص.ق بموجب جریمةیعتبر قانوني لها 

یعتبر إلزامي على الطبیب  لمختصة قبل بدء الدراسة العیادیةصادر عن الجهات الصحیة ا

هذا الترخیص یضمن أن الدراسة تتوافق مع المعاییر والقوانین الصحیة والأخلاقیة  ذلك لكون

  . المطبقة في البلاد

  القانونیة لجریمة إجراء الدراسات العیادیة دون ترخیص قانوني  الأركان :الفرع الأول

 یتكون الجرم الجنائي من ثلاثة أركان أساسیة والمتمثلة في الركن الشرعي وهو      

یقوم به الجاني والذي  هو الفعل الذيو النصوص القانونیة المجرمة لهذا الفعل، الركن المادي 

یشكل الأساس لوقوع الجریمة، بینما الركن المعنوي یتعلق بالنیة الإجرامیة التي یتحلى بها 

                                                           
  .38، ص 2002دار الهدى للمطبوعات، الاسكندریة،  شرح قانون القعوبات القسم العام،علي عبد القادر القهوجي،   1
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وهو ما سنعالجه بخصوص جریمة إجراء  .1الجاني والتي تجعله مسؤولا عن ارتكاب الجریمة

  .الدراسات العیادیة دون ترخیص قانوني 

  لدراسات العیادیة دون ترخیص قانونيالركن الشرعي لجریمة إجراء ا: أولا

تتحقق الجریمة بالفعل الصادر عن الإنسان فیتخذ صورة مادیة معینة، وتختلف         

الأفعال المادیة باختلاف نشاطات الإنسان وهذا ما یجعل المشرع یتدخل لتحدید الأفعال 

نوني جزائي یجرم الضارة أو الخطرة على سلامة أفراد المجتمع، فینهى عنها بموجب نص قا

، وهو ما یعرف بالركن الشرعي للجریمة 2هذه الأفعال ویحدد عقوبة من یأتي على ارتكابها

النص القانوني الذي یبین الفعل المكون : ویعرف الفقهاء الركن الشرعي للجریمة على أنه

  .3للجریمة ویحدد العقاب الذي یفرضه على مرتكبیها

وانطلاقا من مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات الذي یقضي بعدم معاقبة أي شخص دون        

لا : "أنهعلى  ج.ع.قوجود نص قانوني یجرم الفعل كما جاء في نص المادة الأولى من 

، فقد نص المشرع بخصوص جریمة إجراء الدراسات العیادیة " جریمة ولا عقوبة إلا بنص

یعاقب كل من یخالف : " على أنه ج.ج.ص.ن قم 438بدون ترخیص في نص المادة 

إلى ) 2(من هذا القانون، المتعلقة بالدراسات العیادیة، بالحبس من سنتین  381أحكام المادة 

  ." دج 10.000.000دج إلى  5.000.000سنوات وبغرامة من ) 5(خمس 

                                                           
دراسة مدعمة باجتهادات المحكمة العلیا  أركان الجریمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري،إبراهیم بلعیدات،   1

  . 17، ص 2007، الجزائر، 1وأحكام النقض، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، ط 
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة المسؤولیة الجزائیة عن التجارب الطبیة على الجسم البشري،  ،ساكر منال 2

الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، الماستر، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة 

  . 52، ص 2022
القسم العام، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،شرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله سلیمان،   3

   .68، ص 1995



 الفصل الثاني                                 الجرائم الناشئة عن إجراء الدراسات العیادیة
 

 

42 
 

دراسات تخضع ال: " المشار إلیها نجدها تنص على 381وبالرجوع إلى نص المادة         

أشهر، ) 3(العیادیة لترخیص الوزیر المكلف بالصناعة الصیدلانیة الذي یبث في أجل ثلاثة 

على أساس ملف طبي وتقني، وتصریح بشأن إنجاز الدراسات العیادیة على الكائن البشري 

یخضع كل تعدیل لملف الدراسات العیادیة، بعد الحصول على الترخیص، . یقدمها المرقي 

   ".زیر المكلف بالصناعة الصیدلانیةلموافقة الو 

فعدم الحصول على الترخیص من الوزیر المكلف بالصناعة الصیدلانیة یجعل        

بالضرورة هذه الدراسة غیر مشروعة ویعرض القائم علیها للمسؤولیة الجزائیة لأنها تعتبر 

  . ة الجسدیة للشخص الخاضع للتجربةكاعتداء على السلام

  الركن المادي لجریمة إجراء الدراسات العیادیة دون ترخیص قانوني : ثانیا

یعاقب القانون على الأفعال المادیة التي تتطابق مع نص التجریم ، فهو لا یعاقب          

وللركن المادي . على نوایا الأشخاص مهما كانت شریرة مادامت محبوسة في نفس الجاني

النتیجة التي تحققت والعلاقة السببیة التي تربط بین ثلاثة عناصر وهي السلوك الإجرامي و 

   .1السلوك والنتیجة

غیر أن الأمر یختلف في هذه الجریمة إذ تعتبر من الجرائم الشكلیة التي لا یتطلب         

ویقصد بالجرائم الشكلیة أو كما تسمى . المشرع لقیامها ضرورة توافر نتیجة إجرامیة معینة

ذات النتیجة أو جرائم الخطر أنها تلك الجرائم التي لا تحدث بطبیعتها أي أحیانا بجرائم غیر 

   .2نتیجة مادیة ضارة، أي هي الجرائم التي لیس لنتیجتها وجود مادي

  

                                                           

. 144عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص   1  
 الجزء الأول، مطبوعات جامعة دمشق، دمشق، بدون سنة نشر، قانون العقوبات القسم العام،شرح عبود السراج،   2

   .106ص



 ادیةالجرائم الناشئة عن إجراء الدراسات العی                                 الفصل الثاني
 

43 
 

 : السلوك الإجرامي  . أ

قصد بالسلوك الإجرامي هو كل سلوك یحظره القانون ویقرر لفاعله عقوبة أو تدابیر ی

، كما قد یتخذ فعل ویمسى بالسلوك الإیجابيرة القیام بالأمن، وهذا السلوك قد یتخذ صو 

   .1السلبيسلوك عن القیام بفعل یامر به القانون ویطلق علیه الصورة الإمتناع 

طبیعي أو (یتوافر السلوك الإجرامي في هذه الجریمة عند قیام أحد الأشخاص        

القانوني المطلوب وفق نص بإجراء دراسات عیادیة دون الحصول على الترخیص ) معنوي

ج وهذا الترخیص یمنحه الوزیر المكلف بالصناعة الصیدلانیة .ص.من ق 381المادة 

والمتمثل في ملف طبي وتقني وأیضا تصریح بشأن إنجاز الدراسات العیادیة على الكائن 

 البشري یقدمها المرقي إلى الوزیر المكلف بالصناعة الصیدلانیة، وعلیه فإن تخلف أي شرط

انوني لإجراء من هذه الشروط أو عدم توفره یؤدي إلى عدم الحصول على الترخیص الق

  .الدراسات العیادیة

في حالة قیام الشخص القائم بأحد الأعمال  السلوك الإجرامي لهذه الجریمة یكمن        

هذه الطبیة أیا كان نوعها، بدون أن تكون له رخصة من الهیاكل أو المراكز التي تجرى فیها 

الدراسات وهو ما یعرضه إلى المسؤولیة الجنائیة عن جمیع الأضرار التي تلحق بالشخص 

الخاضع للدراسة لأنها تعتبر كاعتداء على سلامته الجسدیة، ذلك لأن هذه المراكز على 

درایة وخبرة علمیة عالیة للقیام بمثل هذه الدراسات، وهذا طبقا لما تقتضیه الأصول العلمیة 

   .2لمهنةلممارسة ا

  

                                                           
نظریة الجریمةــ نظریة الجزاء الجنائي، دار هومة  مبادئ قانون العقوبات الجزائري القسم العام،عبد القادر عدو،   1

   . 105، ص 2010للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
في  مذكرة لنیل شهادة الماستر المسؤولیة الجزائیة للطبیب في التشریع الجزائري،، خداش وروعة ولد عمرألیسیا  2

 الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تخصص قانون جنائي وعلم الإجرام، ،القانون

   .75ص ،2016
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یقصد بالنتیجة الإجرامیة هي كل أثر ناتج عن سلوك إجرامي، : النتیجة الإجرامیة   . ب

وتعرف قانونا على أنها هي كل اعتداء على مصلحة أو حق یحمیه القانون بنص من 

   .1نصوص قانون العقوبات

إجراء هذه  بمجردت العیادیة دون ترخیص قانوني جریمة إجراء الدراساتقوم         

ودون الحاجة  انوني المناسب من الجهات المختصةالدراسات دون الحصول على الإذن الق

وبما أن القیام بالدراسات العیادیة یشمل استخدام الأدویة  إلى تحقق نتیجة إجرامیة معینة،

 والأجهزة الطبیة في تشخیص الأمراض وعلاجها، فإن عدم الحصول على التراخیص اللازمة

 ویترتب على، مخالفة للقوانین والتشریعات المعمول بها هذا الفعل غیر قانوني ویعدیجعل 

إلى فعل غیر مشروع  إجراء الدراسات العیادیةوهو  هذه المخالفة تحول الفعل المباح

ومخالف للقوانین، مما یعرض الأفراد الذین یقومون بهذه الدراسات للمساءلة القانونیة 

   .2ا في قوانین العقوباتوالعقوبات المنصوص علیه

: أنهعلى في الفقرة الثانیة  11/ 18رقم  ج.ج.ص.من ق 389ت المادة وقد نص      

یمكن الوزیر المكلف بالصحة تسلیم المرقي، بطلب منه، ترخیصا لاستیراد أي عتاد "

وعلیه فإن إخطار المرقي بالنسبة للدراسات العیادیة أمر  ."ضروري للقیام بالدراسات العیادیة

ضروري، كونها من بین العناصر التي تدخل في سبب الإباحة والتي تجیز مثل هذا النوع 

من الدراسات الغیر مألوفة، مما یترتب بالضرورة عدم إخطاره قیام المسؤولیة الجزائیة 

المساس بالسلامة البدنیة والعقلیة للشخص للطبیب نتیجة ارتكابه لجریمة عمدیة، ویسأل عن 

الخاضع لهذه الدراسة حسب طبیعة وجسامة الضرر الذي یسببه له باعتبار أن هذا الفعل 

   .3غیر مشروع

                                                           
   . 22، ص بلعیدات إبراهیم بلعیدات، مرجع سابق  1

. 369، مرجع سابق، ص بن عودة سنوسي  2  

. 367، ص نفسه المرجع  3  
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  الركن المعنوي لجریمة إجراء الدراسات العیادیة دون ترخیص قانوني: ثالثا

ریمة، أو هو الرابطة یقصد بالركن المعنوي هو الجانب الشخصي أو النفسي للج       

المعنویة أو الصلة النفسیة أو العلاقة الأدبیة التي تربط بین مادیات الجریمة ونفسیة فاعلها 

بحیث یمكن أن یقال بأن الفعل هو نتیجة لإرادة الفاعل، وبالتالي فإن قیام الرابطة هي التي 

تراط قیام الركن واش. تعطي للواقعة وصفها القانوني فتكتمل صورتها وتوصف بالجریمة 

   .1المعنوي في الجریمة هو ضمان لتحقیق العدالة

المرخصة شرعا لإجراء الدراسات  غیر وفي جریمة الممارسة غیر القانونیة للمراكز       

العیادیة، یتطلب لقیامها القصد الجنائي الخاص وسوء النیة، وكذا القصد الجنائي العام 

منصوص علیه في  لقانوني للمركز الطبي كما هووهو یعلم بشرط الترخیص ا، لمرتكبها

نلاحظ أن المشرع لم یحدد كیفیة منح الترخیص  18/11قم ج .ر ج.ص.من ق 381المادة 

القانوني للهیاكل التي یتم الترخیص فیها بإجراء الدراسات العیادیة، وتركه للوزیر المكلف 

 :تنص علىمن نفس القانون نجدها  366المادة بالصناعة الصیدلانیة، ولكن بالرجوع إلى 

 یمكن القیام بنزع أو زرع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلایا البشریة إلا على مستوى لا"

أي المؤسسات الاستشفائیة العمومیة المرخص لها من طرف الوزیر المكلف بالصحة، بعد ر 

ستشفائیة على تنظیم ؤسسات الایجب أن تتوفر الم... الوكالة الوطنیة لزرع الأعضاء

بعملیات زرع الأعضاء  تقني وتنسیق استشفائي، كي تحصل على ترخیص للقیام_طبي

  ..."والأنسجة

قد حصرت مراكز إجراء عملیات نقل وزرع الأعضاء في المؤسسات الاستشفائیة ف وعلیه     

ة لزرع العمومیة المرخص لها من طرف الوزیر المكلف بالصحة بعد مشاورة الوكالة الوطنی

الأعضاء، حیث اشترطت أن تكون هذه المؤسسات تتوفر على تنظیم طبي ـــ تقني وتنسیق 

ولما كانت الدراسات العیادیة خطرة على جسم الإنسان من زرع الأعضاء . استشفائي محكم

                                                           

. 231عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص  1  
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فمن الطبیعي أن تمارس هذه الدراسات في مؤسسات استشفائیة مرخصة وذات كفاءة عالیة 

سیق الطبي والتقني لإجرائها، والحصول على الترخیص والموافقة من الوزیر من التنظیم والتن

   .1المكلف بالصحة بعد أخذ رأي لجنة الأخلاقیات الطبیة للدراسات العیادیة

لجریمة إجراء الدراسات العیادیة دون ترخیص قانوني یتمثل في  إذا الركن المعنويف        

خص المعني، والتي تتمثل في القصد المتعمد لارتكاب النیة الإجرامیة التي یتحلى بها الش

، القوانین والأنظمة المعمول بها هذه الجریمة عن علم واعتقاد بأنها غیر مشروعة وتتنافى مع

ضرار الذي ینتج عن إثبات عناصر العمد والمعرفة بال ترتب على هذا الركن المعنويیو 

ة عن الأضرار الصحیة التي یمكن أن الدراسات العیادیة غیر المرخصة، وتحمل المسؤولی

ومن أهم الأدلة التي یمكن استخدامها لإثبات . تصیب المرضى المشاركین في هذه الدراسات

الركن المعنوي لهذه الجریمة هي الوثائق والتسجیلات المتعلقة بالتوجیهات والتعلیمات 

الحصول على المطبقة في مجال الدراسات العیادیة، والتي تشیر بوضوح إلى ضرورة 

   .2تراخیص قانونیة قبل البدء في إجراء الدراسات

   :دراسات العیادیة دون ترخیصالجزاءات القانونیة لجریمة إجراء ال :الفرع الثاني

یسأل الشخص القائم على الدراسة العیادیة جنائیا في حالة عدم حصوله على ترخیص       

ولو لم یتسبب بأي ضرر للشخص الخاضع من الوزیر المكلف بالصناعة الصیدلانیة حتى 

  .3لهذه الدراسة، لأنها تعتبر جریمة غیر مشروعة واعتداء على الحق في السلامة الجسدیة

بالإضافة إلى ترخیص للمكان من طرف المدیر العام للوكالة الجهویة للصحة أو من        

لك في الحالات التي طرف وزیر الدفاع عندما یكون مكان إجراء الدراسة خاضع لسلطته وذ

                                                           
مجلة  المتعلق بالصحة، 18/11المسؤولیة الجنائیة عن التجارب الطبیة العلمیة في ضوء القانون ، جمال بن مامي  1

   . 641ص  ،2022یحیى فارس، المدیة، جامعة  ،02، العدد 08الدراسات القانونیة، المجلد 

. 293، مرجع سابق، ص بن عودة سنوسي  2  
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یتطلب الأمر فیها إجراء دراسة عیادیة نوع معین من الوسائل والتقنیات التي لا تملكها 

المؤسسات الاستشفائیة العادیة، أو عندما تتطلب هذه الدراسة شروط إكلینیكیة خاصة لا 

یمكن توفیرها في المؤسسات الاستشفائیة العمومیة، وفي هذا ضمان لحمایة الأشخاص 

  .1لخاضعین لهذه الدراساتا

 438ولقد رتب المشرع الجزائري الجزاء المطبق على هذه الجریمة وذلك طبقا للمادة         

یعاقب كل من یخالف أحكام المادة " : والتي تنص على أنه 18/11رقم  ج.ج.ص.قمن 

) 5(خمس إلى ) 2(من هذا القانون، المتعلقة بالدراسات العیادیة، بالحبس من سنتین  381

   ."دج 10.000.000دج إلى  5.000.000سنوات وبغرامة من 

وتعتبر هذه الجزاءات عقوبات أصلیة في حین أجاز المشرع الجزائري للقاضي بأن       

یحكم بإحدى العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات، وذلك استنادا إلى 

یمكن أن یعاقب علاوة على ذلك، كل من یرتكب : " بقولها ج.ص.قمن  440نص المادة 

ص إحدى المخالفات المذكورة أعلاه، بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصو 

  ." علیها في قانون العقوبات

والتي تتكلم عن العقوبات التكمیلیة  09ج، وبالخصوص المادة .ع.وبالرجوع إلى ق      

الحجر القانوني، الحرمان من ممارسة : العقوبات التكمیلیة هي : " نجدها تحددها في 

الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة، تحدید الإقامة، المنع من الإقامة، المصادرة الجزئیة 

للأموال، المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، إغلاق المؤسسة، الإقصاء من الصفقات 

أو استعمال بطاقات الدفع، تعلیق أو سحب / كات والعمومیة، الحظر من إصدار الشی

رخصة السیاقة أو إلغاءها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة، سحب جواز السفر، نشر 

 ." أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة

                                                           

. 370و  369، مرجع سابق، ص بن عودة سنوسي  1  



 الفصل الثاني                                 الجرائم الناشئة عن إجراء الدراسات العیادیة
 

 

48 
 

  جریمة إجراء الدراسات العیادیة دون موافقة الخاضع لها  :المطلب الثاني

الدراسة غیر دراسات العیادیة یجعل من هذه إن تخلف شرط الرضا في إجراء ال      

مشروعة قانونیاً وتصبح جریمة تستوجب مسؤولیة جزائیة، نظراً لأن المساس بحرمة الكیان 

   .الخاضعین لها شخاصلتسبب القائم بها بأضرار عقلیة أو بدنیة للأ البشري یعرضه للخطر

  الأركان القانونیة لجریمة إجراء الدراسات العیادیة دون موافقة الخاضع لها  :الفرع الأول

تعتبر جریمة إجراء الدراسات العیادیة دون موافقة الخاضع لها خرقا لحقوق الإنسان        

والأخلاقیات المهنیة للأطباء ومخالفة للقانون، حیث تقوم بتوافر الأركان القانونیة العامة 

المادي، والركن المعنوي  الركن الشرعي، الركن: یة جریمة والتي تتمثل فيوالمطلوبة في أ

  .للجریمة

  الركن الشرعي لجریمة إجراء الدراسات العیادیة دون موافقة الخاضع لها : أولا

یتمثل الركن الشرعي لهذه الجریمة في عدم احترام حریة الشخص في حیاته الخاصة،        

موافقته یعد انتهاكا لحقوقه، حیث تعتبر الدراسة التي تطبق علیه فالمساس في جسمه دون 

، ولقد نص 1دون رضاه جریمة تخضع للعقوبات المنصوص علیها في القوانین الوضعیة

یعاقب الطبیب ": بقولها ج.ج.ص.من ق 439في نص المادة المشرع على هذه الجریمة 

 لى موافقة الشخص المدرج فيالباحث الذي شرع في الدراسات العیادیة دون الحصول ع

 100.000من  سنوات وبغرامة) 5(إلى خمس ) 2(بروتوكول البحث، بالحبس من سنتین 

  ".دج 500.000دج إلى 

لا یمكن إجراء : " من نفس القانون نجد أنها تنص على 386وبالرجوع إلى المادة         

لدراسة العیادیة، أو عند تعذر الدراسات العیادیة إلا إذا عبر الأشخاص المستعدون للخضوع ل

                                                           
   . 43، ص مرجع سابق، بن النوي خالد  1
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ذلك، ممثلوهم الشرعیون عن موافقتهم الحرة والصریحة والمستنیرة، كتابیا، وبعد إطلاعهم من 

الهدف من البحث ومنهجیته : طرف الطبیب الباحث أو الطبیب الذي یمثله لاسیما عن

حقهم  یة المحتملة،ومدته والمنافع المتوخاه من والصعوبات والأخطار المتوقعة والبدائل الطب

في رفض المشاركة في بحث ما أو سحب موافقتهم في أي وقت دون تحمل أیة مسؤولیة 

  ." ون المساس بالتكفل العلاجي بهمود

یجب إدراج موافقة الشخص : " على أنهمن نفس القانون  387وكذا في نص المادة       

وتطبق موافقة الشخص  .المستعد للخضوع للدراسة العیادیة ضمن بروتوكول الدراسات

ویمكن سحبها في أي وقت دون تحمل  .على الدراسة التي التمست من أجلهحصریا وفقط 

لا یمكن لأي شخص إخضاع نفسه  .إلحاق أي ضرر بالتكفل العلاجي أي مسؤولیة ودون

  ."فس الوقتلعدة أبحاث بیو طبیة في ن

كما أشار المشرع الجزائري إلى موافقة الشخص الخاضع للدراسات العیادیة في المادة        

یجب ألا تتضمن الدراسات العیادیة، لاسیما ماكان منها دون منفعة : " بنصها على 391

فردیة مباشرة، أي خطر جدي متوقع على صحة الأشخاص الخاضعین لها، ویجب أن 

وتسلم لهم نتائج هذا الفحص قبل التعبیر عن  فحص طبي للأشخاص المعنیین،یسبقها 

  ." موافقتهم

من خلال ما سبق ذكره نرى أنه لابد للقائم بالدراسة قبل الشروع فیها من أخذ و        

الموافقة الكاملة، الحرة، والمستنیرة من الشخص الخاضع لها، وفي حال خالف الشخص 

تقوم مسؤولیته الجزائیة نتیجة المساس بجسم القائم بالتجربة لهذا الشرط فإنه یتابع جزائیا و 

شخص دون موافقته، هذا وللشخص الخاضع للدراسة العیادیة الحق في سحب موافقته لهذه 

 الدراسة دون أو توقف لعلاجه أو ترتب أي ضرر علیه مثلما سبق التوضیح عند دراستنا

  .لشروط إجراء الدراسات العیادیة
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  اء الدراسات العیادیة دون موافقة الخاضع لها الركن المادي لجریمة إجر : ثانیا

یتطلب قیام الركن المادي للجریمة على توافر السلوك الإجرامي لها، والنتیجة المترتبة        

عن هذه الجریمة وكذا العلاقة السببیة بینهما، غیر أن جریمة إجراء الدراسات العیادیة دون 

جرائم الشكلیة التي لا یتطلب المشرع لقیامها موافقة الخاضع لها تعتبر هي الأخرى من ال

  .رمضرورة توافر نتیجة إجرامیة معینة وإنما یكتفي بارتكاب السلوك المج

  السلوك الإجرامي   . أ

یتمثل السلوك الإجرامي في جریمة إجراء الدراسات العیادیة دون موافقة الشخص         

فحوصات طبیة أو إعطاء علاج قیام الشخص المعني بالدراسة بإجراء الخاضع لها في 

أو  قة الصریحة والمكتوبة للشخص المعني بالدراسةموافالائي للشخص دون الحصول على دو 

، وهذا یتعارض مع حقوق الفرد في تقریر مصیر جسده وصحته وعدم من یمثله قانونا

  .1قد یمس سلامته البدنیة أو النفسیة تعریضه لأي خطر

الأول من هذه الدراسة عند الحدیث عن الشروط القانونیة أشرنا في الفصل وكما         

الواجب توفرها لإجراء الدارسات العیادیة لابد من الحصول على موافقة الشخص الخاضع 

  : للدراسات العیادیة وفقا للآتي 

موافقة الشخص الخاضع لتجربة تكون بتعبیره تعبیرا صریحا وذلك برضاه عن إجراء  -

، سواء الرضا الحر أو المستنیر وهو الرضا الشي یكون بدون أي هذه الدراسات العیادیة

   2.ضغط ومن أي جهة ومن دون أي صورة من صور الإكراه أیا كان نوعه

                                                           

. 53منال ساكر، مرجع سابق، ص   1  
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أو أن یكون الرضا متبصرا أي علم الشخص الخاضع للدراسة بكل ما یتعلق بها من   -

في أي مرحلة من مخاطر وفوائد وحتى مدتها، وكذا إعلامه بحقه في العدول عن موافقته 

   1.مراحل هذه الدراسة دون أن یلحقه أي ضرر أو أذى

  عدم اشتراط توفر نتیجة إجرامیة معینة     . ب

فالمسؤولیة الجزائیة في جریمة إجراء الدراسات العیادیة دون موافقة الخاضع لها          

اعتبرها تتحقق بمجرد القیام بالسلوك، بصرف النظر عن تحقق النتیجة من عدمها، إذ 

المشرع الجزائري من الجرائم الشكلیة وفقا للمدلول المادي، و قد صنفت على أنها جریمة 

خطرة في المفهوم القانوني، ففي هذه الجریمة یكون الخاضع لها قد تعرض لجریمة سلوكیة 

لمجرد البدء في إجرائها، وإذا ترتب على إجرائها عاهة مستدیمة أو وفاة أو أیة نتیجة أخرى، 

كون الطبیب مسؤولا عن جریمة أخرى تتحدد وفقا للنموذج القانوني المتوفر لا عن جریمة ی

إجراء الدراسات العیادیة دون موافقة الخاضع لها، وبالتالي لا یتطلب الأمر توفر علاقة 

سببیة بسبب عدم لزوم توفر النتیجة الإجرامیة، إذ یكفي ارتكاب السلوك الإجرامي، فتكون قد 

یمة وتوفر الركن المادي لها بغض النظر عن نتیجة هذا السلوك عن جسم وقعت الجر 

الإنسان الذي هو محل التجربة، فالرابطة السببیة هنا لا تتوافر لعدم دخولها في ركنها المادي 

كما ترسمه نصوص الدراسة أو التجربة، إذ یكفي لقیام مثل هذه الجرائم ارتكاب السلوك 

   .2تثور مشكلة الرابطة السببیة بین السلوك والنتیجة الإجرامي فقط، وبالتالي لا

  الركن المعنوي لجریمة إجراء الدراسات العیادیة دون موافقة الخاضع لها : ثالثا

فالركن المعنوي في الجریمة یتمثل في القصد الجنائي ویعرف هذا الأخیر على أنه         

توجه إرادة الجاني الحرة إلى ارتكاب الجریمة، ولكن بشرط انصراف تلك الإرادة إلى تحقیق 

                                                           
ادیمیة للبحث القانوني، المجلة الأك الأحكام الموضوعیة والإجرائیة للتجارب الطبیة على الإنسان،سفیان عرشوش،  1

   . 559، ص 2022، 01، العدد 13الملجد
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جمیع عناصر الجریمة بعد أن أحاط بعلمه جمیع تلك العناصر، فحتى یتحقق القصد 

فاعل الكاملة وإدراكه بالفعل الذي یقوم به مع علمه بخطورته الجنائي یتوجب تحقق إرادة ال

وعلمه أن الظروف التي ارتكبت فیها الجریمة تجعل منه خطرا على الحق الذي یعد محل 

الحمایة القانونیة، فحتى تتحقق المسؤولیة الجنائیة یتوجب وجود القصد الجنائي في ارتكاب 

   .1الجریمة من قبل الطبیب الباحث

هو : والقصد الجنائي هنا هو القصد العام بعنصریه العلم والإرادة فالعلم نقصد به         

تصور الأشیاء على وجه مطابق لحقیقتها، أي أنه حصول صورة في الذهن كما هي في 

حالة الواقع، فهو الصورة الإدراكیة لما یجري من في العالم من أمور وأحداث أي علم الجاني 

  .2نابأن الفعل مجرم قانو 

أما الإرادة فهي قوة نفسیة أو نشاط نفسي یوجه أعضاء الجسم أو بعضها إلى          

  .3تحقیق نتیجة إجرامیة، أي هو انصراف إرادة الجاني إلى إتیان الفعل المجرم

وتعد جریمة إجراء الدراسة العیادیة دون موافقة الخاضع لها من الجرائم العمدیة التي         

فر القصد الجنائي ، وذلك بمجرد العلم بعدم تبصیر الشخص الخاضع یشترط فیها تو 

للدراسة، وأن تتجه إرادة الشخص القائم بهذه الدراسة إلى إتمامها بالرغم من عدم تبصیر 

  .4الشخص الخاضع للدراسة

  

                                                           

.80، مرجع سابق، ص خداش ولد أعمر وروعة ألیسیا   1  
2
، 01دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط  المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة،صفوان محمد شدیفات،  

   . 184، ص 2011مصر، 

.  186عبد القادر عدو ، مرجع سابق، ص   3  
4
الإكلینیكیة على المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن الإخلال بضوابط إجراء البحوث الطبیة ، دینا عبد العزیز فهمي 

  . 46، ص2022، 8، مجلة الدراسات القانونیة والإقتصادیة، جامعة المنصورة، المجلد الإنسان
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  الجزاءات القانونیة لجریمة إجراء الدراسات العیادیة دون موافقة الخاضع لها  :الفرع الثاني

رتب المشرع الجزائري بعض الجزاءات كنتیجة لمخالفة شروط رضا الشخص         

الخاضع للدراسة، ونظرا لأهمیة هذه الموافقة وما توفره من حمایة قانونیة له، ولتفادي 

استغلال فئات معینة من الأشخاص لهذه الدراسات دون رضاهم الصریح فقد نصت المادة 

ب الطبیب الباحث الذي شرع في الدراسات العیادیة دون یعاق" : على أنه ،ج.ج.ص.ق 439

إلى ) 2(الحصول على موافقة الشخص المدرج في بروتوكول البحث، بالحبس من سنتین 

   ".دج 500.000دج إلى 100.000سنوات وبغرامة من ) 5(خمس 

لا تبرئ ": على أنه ج.ت.ص.ح.من ق 4 مكرر 168كما جاء في نص المادة و       

شخص موضوع التجریب ورأي المجلس الوطني لأخلاقیات العلوم الطبیة المبادر موافقة ال

  ."ةإلى التجریب من مسؤولیته المدنی

وقد خص بهذه العقوبات الطبیب الباحث الذي یقوم بإجراء دراسته العیادیة على كائن        

نیة على بشري دون التأكد من الحصول على موافقته الصریحة والمكتوبة والتي تكون مب

أساس الرضا المستنیر والمتبصر، وبأن یكون صاحب الموافقة مدركا لكل ما یتعلق بالدراسة 

  .میع الظروف والأمور المتعلقة بهاالعیادیة التي سیخضع لها ومحیطا بج

كما قرر المشرع الجزائري لهذه الجریمة هي الأخرى عقوبات تكمیلیة وفقا لنص المادة      

أو أكثر من العقوبات  ز الحكم على الطبیب المخالف بعقوبةأجا، فج.ج.ص.ق 440

الحجر القانوني، الحرمان من ممارسة :،مثلالتكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات

الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة، تحدید الإقامة، المنع من الإقامة، المصادرة الجزئیة 

   .وغیرها...... أو نشاط، إغلاق المؤسسةللأموال، المنع المؤقت من ممارسة مهنة 
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  الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات :المبحث الثاني

 ات المترتبة علیهاقانون العقوبات هو النظام القانوني الذي یحدد الجرائم والعقوبیعتبر        

  .فیه وتنظیم السلوك الإنساني إلى حمایة المجتمع والفرد یهدفو 

سنعمل ، 18/11رقم  ج.ج.ص.ئم الواردة في قتطرقنا في المبحث الأول للجرابعدما       

والمتمثلة في هذا المبحث على عرض بعض الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات 

جریمة الجرح ، وكذا )المطلب الأول(في جریمة القتل الخطأ الناجمة عن الدراسات العیادیة 

  ).المطلب الثاني( الدراسات العیادیةطأ الناتجة عن أو الإصابة الخ

  الدراسات العیادیة جریمة القتل الخطأ الناجمة عن :المطلب الأول

یمكن تعریف جریمة القتل الخطأ على أنها تقصیر ینسب إلى الجاني لعدم اتخاذه ما       

كان یلزم من الحیطة والحذر لتوقع أو لتجنب النتائج الضارة التي ترتبت على تصرفاته إذا 

وباعتبار أن هذا الفعل مجرم قانونا فسنعمل في هذا الفصل على تبیان  1.ذلك باستطاعته

  .یمة وكذا الجزاءات المترتبة عنهاأركان هذه الجر 

  أركان جریمة القتل الخطأ الناجمة عن الدراسات العیادیة :الفرع الأول

والمتمثلة في الركن الشرعي سنتطرق في هذا المطلب إلى أركان جریمة القتل الخطأ       

  .لمعنويللجریمة، وكذا الركن المادي، والركن ا

لا یمكن المعاقبة : الركن الشرعي لجریمة القتل الخطأ الناجمة عن الدراسات العیادیة: أولا

على فعل لم یجرمه القانون سواء كان من الناحیة القانونیة أو الشرعیة، وعلیه فلا یمكن 

جریمة ما لم یرد نص صریح على تجریمه، وتطبیقا لقاعدة أن الأصل اعتبار القتل الخطأ 

                                                           
، 1988القانونیة، بغداد،  القسم الخاص، الطبعة الثانیة، المكتبة ،شرح قانون العقوبات ماهر عبد شویش الدرة، 1

   .202ص
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فإن المشرع الجزائري نص صراحة على  1،في الأشیاء الإباحة إلا ما استثنى بنص شرعي

كل من قتل " :والتي تنص على ج.ع.من ق 288جریمة القتل الخطأ من خلال نص المادة 

عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته  خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتیاطه أو

 20.000إلى  1.000 من الأنظمة یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة

ف في من نفس القانون والتي تنص على مراعاة التشدید أو التخفی 290وكذا المادة  ."دینار

  .العقوبة المطبقة على الجاني

  الركن المادي لجریمة القتل الخطأ الناجمة عن الدراسات العیادیة : ثانیا

ع الركن المادي في جریمة القتل الخطأ یعني أن الأفعال المرتكبة یجب أن تتوافق م       

وعلیه سنفصل  .وتعكس نوایا الجاني بشكل ملموس وواقعي المواد المحظورة في نص التجریم

  : لتاليفي عناصر الركن المادي كا

لارتكاب جریمة القتل الخطأ، یجب أن یحدث القتل بغض النظر  :السلوك الإجرامي  . أ

یعاقب . عن طبیعة أو شدة الفعل المادي الذي یقوم به الجاني، سواء كان إیجابیًا أو سلبیًا

القانون على أي تدخل یؤثر على حیاة الإنسان وروحه، وقد یكون وسیلة القتل سلاحًا أو آلة 

 2.أو مادة، سواء كان الفعل مباشرًا أو غیر مباشرًا أو أداة

للغیر بسبب الإهمال أو عدم الاحتیاط، فإن ) السیدا(الإیدزكإذا تم نقل فیروس ف

الشخص الذي تسبب في نقل العدوى یمكن أن یُحاكم جنائیًا بتهمة القتل الخطأ إذا توفي 

في هذه الحالة، یُعتبر الفرد مسؤولاً عن نقل العدوى . المصاب نتیجة للإصابة بالمرض

                                                           
مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم  الجزائري،جریمة القتل الخطأ في التشریع ، حمدي سلیمان 1

   . 18، ص 2016الجزائر،  امعة أكلي محند أولحاج، البویرة،سیاسیة، ج

. 19، ص المرجع نفسه   2  
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یتم تطبیق قوانین القتل الخطأ لمعاقبة و  ،ي وفاة المصاب بسبب خطأ غیر عمديوتسببه ف

      .1المسؤول عن النقل غیر المقصود للعدوى التي أدت إلى وفاة المصاب بمرض الإیدز

في حالة جریمة القتل الخطأ یتم تقدیم المسؤولیة الجنائیة عن الأثر المادي ف :النتیجة  . ب

ادي للجریمة بناءً على بمعنى آخر، یتم محاسبة الجانب الم ،الناتج عن السلوك الإجرامي

إذا لم یحدث وفاة، فهذا یعني أن الجاني . العمل الذي ارتكبه الجاني والتأثیر الذي نتج عنه

وبالتالي لا یمكن اعتبار ، قد قام بفعله عن طریق الخطأ ولم یكن لدیه نیة تسبب في الوفاة

   .2ةمدیهذا الخطأ محاولة قتل لأنه لا یوجد مفهوم لمحاولة جرائم غیر الع

أو السلوك  لإثبات جریمة القتل الخطأ، لا یكفي وجود ركن الخطأ :العلاقة السببیة   . ت

سببیة بینهما، أي یجب أن  علاقةیجب أن یكون هناك ل ب )الضرر( والنتیجة الإجرامي

أي أن یكون الفعل الذي قام به  ،3یكون الضرر نتیجة مباشرة للتصرف الخاطئ للجاني

فمجرد تواجد نشاط خاطئ من المشتبه به لا  ،الجاني هو السبب الفعلي للضرر الذي حدث

یكفي لتحقیق جریمة، بل یجب أن یكون هناك علاقة سببیة بین الفعل الخاطئ والنتیجة التي 

فاة أو الإصابة هذا یعني أن الفعل الخاطئ یجب أن یكون المسبب الفعلي للو  ،تم تحقیقها

   .4عنه التي نجمت

  في جریمة القتل الخطأ الناجمة عن الدراسات العیادیة  الركن المعنوي: ثالثا

الخطأ یعتبر ف ،ئم العمدیة والجرائم غیر العمدیةیتم تمییز الجرائم في القانون بین الجرا       

ركنًا أخلاقیًا للجریمة، حیث یحدث الخطأ عندما یخالف الجاني واجبات الحیطة والحذر التي 

                                                           
1
ئر، الطبعة الجزء الأول، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزاالوجیز في القانون الجزائي الخاص،  أحسن بوسقیعة، 

  . 82، ص 2014السابعة عشر، 

. 101، ص 2006دار العلوم، الجزائر،  لوجیز في القانون الجنائي العام،منصور رحماني، ا  2  

. 36، مرجع سابق، ص حمدي سلیمان  3  
مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة عبد  جریمة القتل الخطأ،محمد مختار،   4

   . 25ص  ،2017الحمید بن بادیس، مستغانم، الجزائر، 
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بالتالي، یكون المسؤول عن النتیجة الجنائیة إذا تسبب سلوكه في . تتطلبها الحیاة الاجتماعیة

ادة الجاني یتم اعتبار إر  ، وعلیهو لم یكن یتوقع حدوث تلك النتیجةالنتیجة الضارة، حتى ل

مؤكدة على الرغم من أنها لم تكن موجهة نحو إحداث النتیجة الضارة، ببساطة لأنها لم تلتزم 

  . 1بالواجبات اللازمة لتجنب الوقوع في السلوك الممنوع

یفترض أن  كما ركن المعنوي للجریمة بوجود الخطأیتمیز ال في جریمة القتل الخطأو       

للمساس بحیاة أو صحة الضحیة، ولكن یتم ارتكاب الفعل  الجریمة تحدث دون نیة الجاني

إذا  معنوي الممیز لجریمة القتل الخطأالخطأ هو العنصر ال فإن بالتالي، و طریق الخطأعن 

جة لم یكن هناك خطأ في تصرف الفاعل، فلا یتم محاسبته على النتیجة التي تحدث نتی

  .2دحادثاً غیر مقصو  لفعله، ویعتبر القتل أو الجرح

  الجزاءات القانونیة لجریمة القتل الخطأ الناجمة عن الدراسات العیادیة  :الفرع الثاني

یقصد بالجزاء القانوني هو ذلك الأثر الذي یرتبه القانون على إجراء الدراسات         

العیادیة دون مراعاة للضوابط والشروط السالفة الذكر، ولا یظهر هذا الأثر إلا بقیام 

   .3الجنائیة التي تقوم على أساس الخطأالمسؤولیة 

وقد  ،عن جرائم القتل العمدع .في قتم اعتبار جریمة القتل الخطأ بصفة مختلفة و           

لجاني في نظرًا لعدم وجود القصد الجنائي لدى ا المشرع عقوبة مخففة لهذه الجریمةوضع 

كل من قتل : " بأنه ج.ع.من ق 288، وهو ما جاء في نص المادة النتیجة القاتلةإحداث 

خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتیاطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته 

 20.000إلى  1.000الأنظمة یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

                                                           

  1 .68مرجع سابق، ص أحسن بوسقیعة، 
، 1981 لنهضة العربیة، القاهرة،الجزء الأول، القسم العام، دار ا الوسیط في قانون العقوبات،أحمد فتحي سرور،  2

   . 221ص

  .44ص  ،2012، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1دراسة مقارنة، ط المسؤولیة الطبیة،منذر الفضل،   3
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تضاعف العقوبات : " من نفس القانون والتي تنص على أنه 290وأیضا المادة  1."دینار

إذا كان مرتكب الجنحة في حالة سكر أو حاول  289و 288المنصوص علیها في المادتین 

الهرب من المسؤولیة الجنائیة أو المدنیة التي یمكن أن تقع علیه وذلك بالفرار أو بتغییر 

 ." خرىطریقة أحالة الأماكن أو بأیة 

الهدف من فرض عقوبة في حالات القتل الخطأ هو توعیة الناس وحثهم وعلیه فإن         

كان ذلك بدون حتى وإن  زمة لتجنب إلحاق الضرر بالآخرینعلى الحذر واتخاذ التدابیر اللا

یتم تحمیل الأفراد المسؤولیة عن انعدام الاحتیاط والتقصیر الذي قد  فبهذه الطریقة ،قصد

یمكن  وبالتالي، إلى وقوع حوادث قاتلة حتى في حالة عدم وجود قصد جنائي من قبلهمیؤدي 

اعتبار العقوبة في جریمة القتل الخطأ كوسیلة لتعزیز الوعي والتحذیر، ولتشجیع الناس على 

  .2ناتخاذ الحیطة والحذر في تصرفاتهم وتجنب إلحاق الأذى بالآخری

  الإصابة الخطأ الناتجة عن الدراسات العیادیةجریمة الجرح أو   :المطلب الثاني

یمكن تعریف الخطأ على أنه كل فعل أو ترك إرادي تترتب علیه نتائج لم یردها        

كل قطع أو  ، أما الجرح فهو3ولكنه كان بوسعه تجنبها شرة ولا بطریق غیر مباشرالفاعل مبا

ن من شأنه أن یؤدي بتغییرات هو كل مساس بجسم الإنسالجسم أو في أنسجته، و تمزیق في ا

سنقوم في هذا المطلب بالتطرق إلى أركان جریمة  ، وانطلاقا من هذا4ملموسة في أنسجته

  .ذا الجزاء القانوني لهذه الجریمةالإصابة أو الجرح الخطأ الناتجة عن الدراسات العیادیة، وك

  

  
                                                           

. 37، مرجع سابق، ص حمدي سلیمان   1  

 2  www.chat.openia.com   18:00، على الساعة 29/05/2023بتاریخ.  

. 386، ص مرجع سابق علي عبد القادر القهوجي،  3  

. 185ماهر عبد شویش الدرة، مرجع سابق، ص   4  
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   الدراسات العیادیةجریمة الجرح أو الإصابة الخطأ الناتجة عن أركان  :الفرع الأول

في هذا الفرع سنقوم بتبیان أركان جریمة الجرح أو الإصابة الخطأ المتمثلة في الركن         

  .الشرعي، الركن المادي، وكذا الركن المعنوي

  الركن الشرعي لجریمة الجرح أو الإصابة الخطأ الناتجة عن الدراسات العیادیة : أولا

لقیام جریمة الجرح أو الإصابة الخطأ، یشترط وقوع جرح أو إصابة بغض النظر عن        

یعاقب القانون على أي تدخل یؤدي إلى إلحاق ضرر بصحة الإنسان . طبیعتها أو درجتها

  .1كانت الجروح ظاهریة ومرئیة أو باطنیة وغیر مرئیةأو جسمه، سواء 

إذا نتج عن الرعونة أو : " على ج.ع.من ق 289وعلى هذا الأساس نصت المادة       

عدم الاحتیاط إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تجاوز ثلاثة 

  ." دینار 15.000إلى  500أشهر فیعاقب الجاني من شهرین إلى سنتین وبغرامة من 

الحبس من عشرة یعاقب ب: " من نفس القانون في الفقرة الثانیة بقولها 442وكذا المادة       

 16.000دج إلى  8.000غرامة من على الأكثر وب) 2(أیام على الأقل إلى شهرین ) 10(

كل من تسبب بغیر قصد في إحداث جروح أو إصابة أو مرض لا یترتب علیه عجز : دج

أشهر وكان ذلك ناتجا عن رعونة أو عدم احتیاط أو ) 3(كلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة 

  "إهمال أو عدم مراعاة النظم  عدم انتباه أو

   :الركن المادي لجریمة الجرح أو الإصابة الخطأ الناتجة عن الدراسات العیادیة: ثانیا

یقوم الركن المادي لهذه الجریمة بتوفر شروطها المتمثلة في السلوك الإجرامي،        

  .جرامیة، والعلاقة السببیة بینهماالنتیجة الإ

                                                           
مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر تخصص  جرائم القتل والجرح الخطأ في حوادث المرور،، نجاري سهامو  جبري مروى 1

   . 19، ص 2020، الجزائر،أكلي محند أولحاج، البویرة قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة
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جریمة الجرح أو الإصابة الخطأ، یشترط وقوع جرح بغض  لقیام :السلوك الإجرامي  . أ

یمكن أن تكون الإصابة عبارة عن جرح مفتوح، رضوض، و  ،درجته النظر عن طبیعته أو

إذا تسبب شخص ما بإحداث جرح أو إصابة لآخر بسبب  ، أيكسور أو حتى مرض

على الإهمال الذي یؤدي  حیث أن القانون یعاقب ،إهماله، فقد ارتكب جریمة الجرح الخطأ

، كما هو إلى وقوع هذه الإصابات، سواء كانت ظاهریة ومرئیة أو باطنیة وغیر مرئیة

كما هو الحال على من یتسبب بعدم احتیاطه في  ج.ع.من ق 289منصوص في المادة 

  .1نقل عدوى مرض إلى آخر أثناء التطعیم ضد ذلك المرض

جریمة الجرح أو الإصابة الخطأ، من خلال  تتحقق النتیجة في :النتیجة الإجرامیة  . ب

إحداث عجز عن العمل یقدره الطبیب المختص، فجسامة الخطأ لا تلعب أي دور في تحدید 

لنتیجة في ا، ومضمون ج.ع.من ق 442و 289العقوبة وهذا ما یستنتج من نص المادتین 

وتشترط . يجریمة الجرح الخطأ تتعلق بالضرر الذي یلحق بالضحیة نتیجة سلوك الجان

بالنسبة للضرر المباشر، یعني أن سلوك الجاني هو . النتیجة أن تكون مباشرة وشخصیة

أما السبب الشخصي، فهو الألم أو المعاناة التي تنتاب . السبب الرئیسي لحدوث الضرر

 2.الشخص المصاب بالجرح

سببیة، وهذا بشكل عام تتطلب الجرائم ربط الفعل بالنتیجة بصورة : العلاقة السببیة  . ت

یعني أن النتیجة التي تنجم عن الفعل، سواء كانت ضررًا مباشرًا أو غیر مباشرًا، یجب أن 

وفي حالة عدم توافر الارتباط السببي بین الفعل . تكون مرتبطة بالفعل الذي قام به الشخص

  .3والنتیجة، قد لا یتم اتخاذ إجراءات جنائیة ضد الشخص

  

                                                           

. 74احسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص   1  
رسالة لنیل درجة الدوكتوراه في العلوم، كلیة  النظام القانوني للخطأ الغیر عمدي في جرائم العنف،، طباش عز الدین 2

   . 29 ـــ 28، ص 2014 الجزائر، الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

. 25، مرجع سابق، ص مختار محمد  3  
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  ریمة الجرح أو الإصابة الخطأ عن الدراسات العیادیة الركن المعنوي لج: ثانیا 

في جریمة الجرح أو الإصابة الخطأ، غالبًا ما تخلو النیة من المساس بحیاة أو         

وجود خطأ من ، و د تم ارتكابه عن طریق الخطأصحة الضحیة، ویفترض أن یكون الفعل ق

في حالة عدم وجود خطأ في هذه الجریمة هو أساس الركن المعنوي لها، و  الشخص المرتكب

وبالتالي، . في سلوك الشخص، فإن النتیجة التي تنجم عن فعله لن تكون مسؤولیة الشخص

إذا كان الجرح أو الإصابة حدثت بطریقة عرضیة دون وجود خطأ، قد یكون الشخص غیر 

  .1مسؤول جنائیًا عن تلك النتیجة

عن الدراسات  الناتجة الجزاءات القانونیة لجریمة الجرح أو الإصابة الخطأ :لثانيالفرع ا

  العیادیة

نظرا لأن جریمة الجرح أو الإصابة الخطأ تعتبر جریمة حتى لو لم تكن          

على الجزاء المترتب على كل من ثبتت  ج.ع.من ق 289عمدیة فقد نص المشرع في المادة 

إذا نتج عن الرعونة أو عدم الاحتیاط إصابة أو جرح أو " : في حقه هذه الجریمة بقوله فیها

مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تجاوز ثلاثة أشهر فیعاقب الجاني من شهرین 

  ".دینار 15.000إلى  500بغرامة من إلى سنتین و 

) 10(یعاقب بالحبس من عشرة : " على الفقرة الثانیة 442المادة نص وكذا في    

: دج 16.000دج إلى  8.000رامة من على الأكثر وبغ) 2(أیام على الأقل إلى شهرین 

كل من تسبب بغیر قصد في إحداث جروح أو إصابة أو مرض لا یترتب علیه عجز  ...

اتجا عن رعونة أو عدم احتیاط أشهر وكان ذلك ن) 3(كلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة 

  ".أو عدم انتباه أو إهمال أو عدم مراعاة النظم

باستثناء الضرورة : " والتي تنص على أنه 413في المادة  ج.ج.ص.وأیضا في ق  

من قانون العقوبات، كل ) 2الفقرة ( 442و 289و 288الطبیة، یعاقب طبقا لأحكام المواد 

                                                           

. 74احسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص   1  
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هني تم إثباته، یرتكبه خلال ممارسته مهامه أو مهني الصحة، عن كل تقصیر أو خطأ م

بمناسبة القیام بها ویلحق ضررا بالسلامة البدنیة لأحد الأشخاص أو بصحته أو یحدث له 

  ." عجزا مستدیما أو یعرض حیاته للخطر أو یتسبب في وفاته

وباعتبار أن جریمة الجرح أو الإصابة الخطأ تعتبر من الجرائم الغیر عمدیة والتي   

تتمیز بأن نیة الجاني غیر مباشرة لتسبیب الضرر، وذلك لأنه یتجه ارتكاب الفعل دون 

، فقد أورد المشرع 1تحقق النتیجة ولكنها تتحقق بفعل صادر عن الخطأ من طرف الجاني

 ج.ع.من ق 290فیها عقوبات مخففة بالنظر إلى الجرائم العمدیة وذلك حسب نص المادة 

إذا كان مرتكب  289و 288المنصوص علیها في المادتین  تضاعف العقوبات: " بقولها

الجنحة في حالة سكر أو حاول التهرب من المسؤولیة الجنائیة أو المدنیة التي یمكن أن 

  ." تقع علیه وذلك بالفرار أو بتغییر حالة الأماكن أو بأیة طریقة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، 1سیاسیة، جامعة الجزائر  القسم العام، المكتبة القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم ،شرح قانون العقوباتعمر خوري، 1
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  إجراء الدراسات العیادیةمسؤولیة الأشخاص المعنویة الجزائیة عن  :المبحث الثالث

إجراء الدراسات العیادیة  من جعلا مجال الطبي بشكل كبیر وسریع، متطور الإن          

لا یقتصر على الأفراد الطبیعیین فقط، بل یشمل الآن أیضاً المؤسسات والشركات الطبیة 

یة والأجهزة التي تعمل في إنتاج الأدویة والأجهزة الطبیة، ویتم من خلالها اختبار الأدو 

  .الجدیدة وتقییم فعالیتها وسلامتها في الاستخدام البشري

وللحد من هذه التجاوزات والتي یمكن للشخص المعنوي ارتكابها، نظم المشرع          

في  إطار قانوني للأشخاص المعنویة 18/11 ج.ج.ص.من ق 441مادة الجزائري في ال

ل تحدید الأشخاص المعنویة المسؤولة جزائیا مجال إجراء الدراسات العیادیة، وذلك من خلا

، والجزاء )المطلب الثاني(، وكذا شروط قیام المسؤولیة الجزائیة عنهم )المطلب الأول(

   .)المطلب الثالث(الجزائیة  یتهمالمترتب عن قیام مسؤول

   المسؤولة جزائیا في مجال إجراء الدراسات العیادیة الأشخاص المعنویة :المطلب الأول

، وكذا تحدید )الفرع الأول(ففي هذا المطلب سنتطرق إلى تعریف الأشخاص المعنویة 

  ) الفرع الثاني(الأشخاص المعنویة المسؤولة جزائیا في مجال إجراء الدراسات العیادیة 

  :تعریف الأشخاص المعنویة: الفرع الأول

خاص أو الأموال مجموعة من الأش: تعرف الأشخاص المعنویة بشكل عام على أنها        

التي یعترف لها القانون بكیان مستقل ومتمیز عن الكیان القانوني للأشخاص المكونین لها 

وعلیه  أو القائمین على إدارتها أو المالكین لأموالها كالدولة والجمعیة والشركة والمؤسسة

اث الطبیة، یمكن القول بأن إجراء الدراسات العیادیة تعتبر كأهم عمل بالنسبة لمراكز الأبح
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وبالتالي فأي خطأ أو إهمال مجرم قانونا یؤدي إلى قیام المسؤولیة الجزائیة عن هذه 

   .1المراكز

تحدید الأشخاص المعنویة المسؤولة جزائیا في مجال إجراء الدراسات : الفرع الثاني

  العیادیة 

یتم : "یأتيبتحدیده لهذه المراكز كما  18/11 ج.ج.ص.قنص المشرع الجزائري في        

المؤسسات  :ضمان نشاطات الصحة التي یمارسها، بصفة خاصة، مهنیو الصحة لاسیما في

هیاكل الممارسات  أو التشخیص،/ المؤسسات الخاصة للعلاج و الاستشفائیة الخاصة،

مخابر التحلیل  لصیدلیات والمؤسسات الصیدلانیة،ا هیاكل المؤسسات الجماعیة، الفردیة،

  . " المعتمدة للنقل الصحيالهیاكل  الطبیة،

فإجراء دراسات عیادیة لإیجاد علاج ضد فیروس جدید، أو مرض جدید بدون رضا         

الشخص، أو حقنه بأمراض لتجربة أدویة جدیدة علیه دون علمه من أكثر وأخطر الجرائم 

تیجة التي ترتكبها مراكز الأبحاث الطبیة، خصوصا في ظل الانتشار الكبیر لهذه المراكز ن

ظهور أمراض جدیدة لم تكن موجودة سابقا، بل في بعض الحالات تكون المراكز هي من 

أنشأت وتسببت في هذه الأمراض، مما یستدعي القول بضرورة مسائلتها، ولا یمكن ذلك إلا 

دون التسلیم بإمكانیة مساءلة ومعاقبة الأشخاص المعنویة باعتبار أن مراكز البحث هي 

  .  2أشخاص معنویة

كما نص المشرع الجزائري صراحة على مبدأ المسؤولیة الجنائیة للأشخاص          

: في التعدیل الجدید له والتي تنص على أنه ج.ع.مكرر من ق 51المادة المعنویة في 

باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون "

                                                           

.  65، مرجع سابق، ص ساكر منال  1  

. 374سابق، ص  ، مرجعبن عودة سنوسي  2  
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یا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشخص المعنوي مسؤولا جزائ

یمكننا القول أن الشخص المعنوي یعامل  ، وعلیه"الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك

معاملة الشخص الطبیعي، إذ بإمكانه أن یسأل عن أیة جریمة یرتكبها أو شرع فیها، كما 

أهدافه سواء كانت كسب المال أو أعمال یمكنه أن یكون فاعلا أو شریكا بغض النظر عن 

  .خیریة

والشخص المعنوي الذي تقوم مسؤولیته الجزائیة في إطار إجراء الدراسات العیادیة، قد      

یكون مخبرا صیدلانیا أو مقدم خدمات معتمد من طرف الوزارة المكلفة بالصناعة الصیدلانیة 

 384وفق ما جاء في نص المادة  أو مؤسسة علاج أو جمعیة علمیة أو هیئة بحث، وذلك

الذي استوجب أن یتولى إجراء الدراسات العیادیة مرق، والذي  18/11 ج.ج.ص.من ق

  .معنوي یبادر بالدراسات العیادیة اعتبرته كل شخص طبیعي أو

شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن إجراء الدراسات  :المطلب الثاني

  العیادیة

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن إجراء الدراسات العیادیة بشرطین إما تقوم         

أن تقوم من طرف أحد أعضاء أو ممثلي الشخص المعنوي، أو لحساب الشخص المعنوي، 

  .و ما سنفصله في الفرعین التالیینمع احترام هذه الشروط وعدم الإخلال بها وه

إجراء الدراسات العیادیة من طرف أحد أعضاء  قیام المسؤولیة الجزائیة عن :الفرع الأول

  أو ممثلي الشخص المعنوي

، نجد أن المشرع قد حصر ج.ع.مكرر من ق 51المادة بالرجوع إلى نص           

الأشخاص الطبیعیین الذین تترتب على أفعالهم قیام مسؤولیة الأشخاص المعنویة في أجهزته 

  .أو ممثلیه الشرعیین
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أن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تحول دون إثبات مسؤولیة  ونشیر إلى         

الفقرة الثانیة،  ج.ع.مكرر من ق 51للمادة الشخص الطبیعي عن نفس الجریمة، وذلك وفقا 

إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مسائلة الشخص : "والتي تنص على

، وهو ما یعرف بالمسؤولیة الجزائیة "الالطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك في نفس الأفع

المزدوجة بین الشخص الطبیعي والشخص المعنوي عن نفس الجریمة، ومبرر هذه 

الازدواجیة یعود إلى عدم قدرة الشخص الطبیعي على جعل مسؤولیة الشخص المعنوي 

حجابا یعتاد علیه في ارتكاب جرائمه وحجب مسؤولیته، ومن ناحیة أخرى لا یمكن ترك 

مرتكب الجریمة حرا بدون جزاء، فمن الطبیعي أن یسأل عن الأفعال التي ارتكبها بیدیه 

  .1طالما كان مؤهلا للمساءلة

وفي مجال الدراسات العیادیة، لكي تكون مراكز البحوث الطبیة مسؤولة جزائیا            

كأن  عن جریمة ارتكبها أحد أعضاءها، یجب أن یكون مرتكب الجریمة ذو صفة معینة

وبالتالي فإن المسؤولیة في هذا . یكون عضوا في المراكز المخصصة للأبحاث الطبیة

المركز تقوم في حال وقوع الجریمة من أحد الأعضاء، وذلك لأنه في مثل هذه الحالة یملك 

   .2الشخص المعنوي حق التعبیر عن إرادته وموقفه

ائیا عن الجریمة التي یرتكبها وعلى ذلك لا تسأل مؤسسة الأبحاث الطبیة جن          

الموظف العادي الذي یعمل فیها، ماعدا في الحالات التي یكون فیها هذا الموظف مفوضا 

   .3من طرفها للتصرف باسمها

                                                           
، 09والإعلام والمجتمع، المجلد ألف اللغة  المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن التجارب الطبیة،رمیساء كحول،  1

   . 462ص  ،2022أكتوبر  جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، الجزائر، ،04العدد 

.463 ص نفس المرجع،  2  
، 2002، مصر، الإسكندریةالقسم العام ، دار الهدى للمطبوعات،  ،العقوباتشرح قانون فتوح عبد االله الشاذلي،  3

   .34ص
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قیام المسؤولیة الجزائیة عن إجراء الدراسات العیادیة لحساب الشخص  :الفرع الثاني

  المعنوي

ة، فإن مركز الأبحاث الطبیة لا یكون مسؤولا عن لإجراء هذه الدراسات العیادی          

الجرائم التي تقع من الأشخاص الذي یقومون بإدارته والقائمین على أمره، في حالة ارتكابهم 

هذه الجرائم لحسابهم الشخصي وألحقت الضرر بمصالح الشخص المعنوي، كأن یقوم 

قیم لحسابه الشخصي، مما یترتب الطبیب بعدم تعقیم الأدوات الطبیة مستولیا على نفقات التع

على ذلك إصابة المرضى بفیروسات أو وفاة بعضهم، أما إذا ما ارتكبت هذه الجرائم بهدف 

تحقیق أرباح ومصالح للشخص المعنوي كتحقیق ربح أو إبرام صفقات معینة قصد تفادي 

طبیعي، خسارة، فإن تلك الجرائم یسأل عنها الشخص المعنوي إلى جانب مسؤولیة الشخص ال

ویترتب علیها أنه لا یجوز أن تسأل مؤسسة للأبحاث الطبیة عن الجریمة التي تقع من أحد 

    .1ممثلیها إذا ما ارتكبت لحسابه الخاص

الجزاء المترتب لقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الدراسات  :المطلب الثالث

  العیادیة

في حال ثبوت المسؤولیة الجزائیة عن إجراء تطبق العقوبات على الشخص المعنوي        

الدراسات العیادیة وذلك من خلال وجود نص صریح یقر بالعقوبات الماسة بمراكز البحث 

الطبیة والمخابر الصیدلانیة وكذا مقدمي الخدمات المعتمد من طرف الوزیر المكلف 

لعلاج أو الجمعیات بالصناعة الصیدلانیة، كما تطال المسؤولیة الجزائیة كل من مؤسسات ا

  .ئات البحث العاملة في هذا المجالالعلمیة أو هی

  

                                                           

.  68منال ساكر ، مرجهع سابق، ص   1  
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العقوبات الماسة بالذمة المالیة للشخص المعنوي عن إجراء الدراسات  :الفرع الأول

  العیادیة 

لما كان المال غالبا أهم أهداف الشخص المعنوي أدى ذلك بالمشرع إلى سن عقوبات       

 ج.ج.ص.من ق 441لمالیة، والتي نصت علیها المادة ماسة بذمة الشخص المعنوي ا

یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب إحدى المخالفات المنصوص علیها " : على 18/11

  :  في الباب الثامن أعلاه، بما یأتي

أضعاف الغرامة المنصوص علیها للشخص ) 5(الغرامة لا یمكن أن تقل عن خمس   - 1

  الطبیعي، 

  :  عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة الآتیة  - 2

o ،حجز الوسائل والعتاد المستعمل في ارتكاب المخالفة  

o  سنوات،) 5(المنع من ممارسة نشاط الصحة لمدة لا تتجاوز خمس  

o  سنوات،) 5(غلق المؤسسة أو إحدى ملحقاتها لمدة لا تتجاوز خمس  

o حل الشخص المعنوي" .  

وبة المالیة أو الغرامة، وهي إحدى أنواع العقوبات التي تفرضها المحاكم العق: الغرامة: أولا

تتمثل العقوبة في دفع مبلغ مالي محدد ، و ي قضایا جنائیة أو مخالفات أخرىعلى المتهمین ف

وتختلف قیمة العقوبة  جاني،ض عن الجریمة التي ارتكبها الللخزینة العامة للدولة كتعوی

ویتم جمع هذه الأموال واستخدامها . شریعات القانونیة في كل بلدالمالیة حسب الجریمة والت

   .1في تمویل العدید من المشاریع والخدمات العامة التي تهدف إلى خدمة المجتمع

                                                           

. 412، مرجع سابق، ص  بن عودة سنوسي  1  
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منها على نفس مقدار  1في الفقرة الأولى ج.ع.من ق 1مكرر  18وقد حددت المادة       

لتي ترتكب من طرف مكرر بالنسبة للمخالفات ا 18الغرامة المنصوص علیه في المادة 

العقوبات المقررة للشخص المعنوي في  حددت 2مكرر  18الشخص الطبیعي، وكذا المادة 

الحالات التي ینص القانون على عقوبة الغرامة التي تطبق على الشخص الطبیعي، وأكدت 

ص المذكورة أعلاه بأن یعاقب الشخص المعنوي بغرامة لا یمكن أن .من ق 441ادة ذلك الم

  .صوى المنصوص علیها للشخص الطبیعيأضعاف الغرامة الق) 5(تقل عن خمسة 

تعني المصادرة بشكل عام، إزالة الملكیة عن شيء أو ممتلكات بدون و : المصادرة: ثانیا

نون الجنائي لمنع استخدام الأشیاء في ارتكاب رضا صاحبها، وتستخدم هذه العقوبة في القا

جرائم معینة، وتعد العقوبة بمثابة عقوبة تكمیلیة وجوازیة، ویمكن للقاضي إصدار حكم 

وتخضع بعض الأشیاء . بالمصادرة عند ارتكاب مخالفة أو جریمة محددة في القانون

من عدم استخدامها في المصادرة للرد إلى صاحبها بعد إجراء التحقیقات اللازمة والتأكد 

ارتكاب جرائم، فیما یتم بیع الأشیاء الأخرى في المزاد العلني ویتم استخدام الأموال التي یتم 

ة ن م 441وفي هذا الإطار نصت المادة  ،2الحصول علیها في دعم الأنشطة العام

: الآتیةعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة ... : "في فقرته الثانیة على ج.ج.ص.ق

  "... حجز الوسائل والعتاد المستعمل في ارتكاب المخالفة

  العقوبات الماسة بوجود ونشاط الشخص المعنوي :الفرع الثاني

لم تكن العقوبات المالیة المقررة علیه كافیة لتحقیق الوقایة من الجرائم وعلیه نظم          

ابقتها كحل الشخص المعنوي، أو المشرع الجزائري عقوبات ردعیة أخرى لا تقل أهمیة عن س

                                                           
العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في : " الفقرة الأولى من قانون العقوبات الجزائري  1مكرر  18المادة  1

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي ) 05(إلى خمس ) 01(المخالفات هي الغرامة التي تساوي من مرة 

   " .في القانون الذي یعاقب على الجریمة 

. 466و  465حول، مرجع سابق، ص رومیساء ك  2  
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، وهي ما 1غلقه، أو إیقافه ومنعه من مزاولة أي نشاط، وكذا وضعه تحت الرقابة القضائیة

  :المذكورة أعلاه والمتمثلة في 18/11رقم  ج.ج.ص.قفي  441نص علیها في المادة 

  منع الشخص المعنوي من ممارسة نشاط الصحة: أولا

النشاط أو المهنة من العقوبات السالبة للحقوق، حیث یترتب  یعتبر المنع من ممارسة       

على الحكم به حرمان الشخص من حق مزاولة مهنته أو نشاطه التجاري أو الصناعي، متى 

   .2كان سلوكه یتمثل في خروجه عن أصول والتزامات العمل التجاري أو انتهاكا لها

الصحة عقوبة تكمیلیة یتم فرضها یعد منع الشخص المعنوي من ممارسة نشاط كما        

على الشخص المعنوي المتورط في جرائم متعلقة بممارسة النشاط الطبي بدون ترخیص أو 

یتم فرض هذه ، و موافقة مسبقة أو عدم احترام الشروط والضوابط المنصوص علیها قانوناً 

ة نشاط عبر إلزام الشخص المعنوي بوقف ممارس تنفذاءً على قرار قضائي، و العقوبة بن

الصحة الذي كان یمارسه سابقاً، سواء كان ذلك في مجال الطب أو الصیدلة أو أي نشاط 

وتهدف هذه العقوبة إلى حمایة المرضى والمجتمع من التأثیرات . آخر متعلق بالصحة

   .3السلبیة لممارسة النشاط الطبي من قبل شخص غیر مؤهل أو غیر مرخص لذلك

عقوبة واحدة أو "  :ج.ج.ص.ق 441العقوبة في نص المادة وقد رتب المشرع هذه         

المنع من ممارسة نشاط الصحة لمدة لا تتجاوز : ... أكثر من العقوبات التكمیلیة الآتیة

فجعلها من العقوبات الماسة بجرائم متمثلة في الجنح والجنایات ... " سنوات ) 5(خمس 

  .سنوات في مجال الصحةأقصاها خمس فقط، دون المخالفات، وحددها بمدة 

                                                           

. 415، مرجع سابق، ص بن عودة سنوسي  1  
، رسالة دوكتوراه في العلوم تخصص قانون، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الإقتصادیةویزة بلعسلي،   2

   . 305، ص 2014الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

. 419، مرجع سابق، ص بن عودة سنوسي  3  
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ویقصد بغلق الشخص المعنوي منعه من مزاولة نشاطه في : غلق الشخص المعنوي: ثانیا

جعل المشرع الجزائري وقد  .1المكان الذي ارتكبت فیه أو لأجله الجریمة المتعلقة بهذا النشاط

دون تطبیق عقوبة غلق الشخص المعنوي في الجرائم المتمثلة في الجنایات والجنح فقط 

المخالفات، ویلحق الغلق المؤسسة بكاملها أو فرع من فروعها وذلك لمدة مؤقتة أقصاها 

عقوبة واحدة : "بقولها 18/11 ج.ج.ص.من ق 441جاء في نص المادة  خمسة سنوات كما

غلق المؤسسة أو إحدى ملحقاتها لمدة لا تتجاوز : ...ر من العقوبات التكمیلیة الآتیةأو أكث

، ونتیجة ذلك أن المشرع الجزائري لم یدرج إلا الغلق المؤقت فقط "...سنوات) 5(خمس 

       .2للشخص المعنوي دون الغلق الكلي

یقصد بحل الشخص المعنوي، إنهاء وجوده من الحیاة : حل الشخص المعنوي: ثالثا

، وتتضمن إلغاء السجل السیاسیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة بحیث لا تعود له أي وجود

التجاري أو المالي أو المؤسساتي للشخص المعنوي، وإلغاء جمیع حقوقه وامتیازاته، وحل 

والحل بالنسبة للشخص المعنوي یقابل   .3جمیع المؤسسات والشركات والمؤسسات التابعة له

الإعدام بالنسبة للشخص الطبیعي وتعتبر عقوبة الحل كعقوبة تكمیلیة وجوازیة، فللقاضي أن 

وباعتبار  ،4یحكم بها في حالة ارتكاب الشخص المعنوي جنایة أو جنحة فقط دون المخالفة

ا فإن الشخص المعنوي لن أن الجرائم الناجمة عن إجراء الدراسات العیادیة هنا تشكل جنح

  . یتعرض لعقوبة الحل 

  

  

                                                           

. 417ص  ،نفسهالمرجع   1  

. 467رمیساء كحول، مرجع سابق، ص   2  

. 416، مرجع سابق، ص بن عودة سنوسي  3  

. 330عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص   4  
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  :خلاصة الفصل الثاني

في هذا الفصل إلى الجرائم الناشئة عن إجراء الدراسات العیادیة في ظل تطرقنا          

إجراء الدراسات جریمة  :والمتمثلة فيوكذا قانون العقوبات،  18/11رقم  ج.ج.ص.ق

جراء الدراسات العیادیة دون موافقة الخاضع لها وفقا العیادیة دون ترخیص قانوني وجریمة إ

قانون الصحة، وكذا جریمتي القتل والجرح الخطأ  من 439و  438لما ورد في المادتین 

ت من خلال تبیین أركان هاتین الجریمتین والجزاءا ج.ع.قمن  289و 288حسب المادتین 

  . المترتبة عن القیام بكل منهما

یخلص بنا إلى القول بأن المشرع الجزائري اكتفى فقط بهاتین الجریمتین الأمر الذي          

في قانون الصحة دون جرائم أخرى قد تقوم بسبب عدم توفر الشروط والضوابط القانونیة 

عیادیة بشكل قانوني وصحیح، ویكون بذلك قد أغفل أو تجاهل المطلوبة لإجراء الدراسات ال

ي ما قد تنجم عن إجراء الدراسات العیادیة، بسبب عدم تجریم الأفعال الضارة الأخرى الت

  .احترام الشروط والضوابط القانونیة



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  :خـاتـمـةال
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هذه الدراسة إلى أن الدراسات العیادیة لا یمكن  من خلالوفي الأخیر توصلنا      

. الاستغناء عنها، فهي من أهم الأنشطة الطبیة التي تساعد على تقدم العلوم الطبیة وتطورها

فهذه الدراسات تساعد في الحد من المخاطر المتوقعة من الأمراض الكبیرة والوقایة منها، كما 

ة وتحسین جودة الحیاة للأشخاص المرضى تساعد في إیجاد حلول ناجعة للمشاكل الصحی

  .بالأمراض المستعصیة

كما تعتبر الدراسات العیادیة من النشاطات الطبیة الأساسیة التي لا یمكن الاستغناء     

فبفضل هذه الدراسات، تمكن العلماء عبر العصور من . عنها لتقدم العلوم الطبیة والجراحیة

ثل الزهري كانت تحصد الكثیر من الأرواح البشریة مالحد من الكثیر من الأمراض التي 

، دراساتلأطباء والمشاركین في هذه الوبفضل جهود العلماء وا... والسل والجدري وغیرها

ولعل ما شهده العالم في السنوات الأخیرة من وباء  . اندثرت تلك الأمراض من ذاكرة التاریخ

 .ةات العیادیلهو أكبر دلیل على حاجتنا للدراس) 19الكوفید (

بحث أو اختبار یتم إجراؤه على  هي كل لدراسات العیادیةاوكخلاصة لبحثنا هذا فإن      

: تنقسم هذه الدراسات إلى نوعین رئیسیینو  ،البشر بناءً على التطورات البیولوجیة والطبیة

 الدراسات العیادیة التدخلیة التي تهدف إلى تحقیق شفاء المرضى، والدراسات العیادیة

الملاحظاتیة التي تهدف إلى اكتساب معرفة جدیدة دون وجود مصلحة مباشرة للأفراد 

وقد أثارت الدراسات العیادیة تحدیًا في الموازنة بین متطلبات التقدم العلمي . المشاركین فیها

نظم ولتحقیق هذا التوازن  ،وحقوق الأفراد في سلامة أجسادهم واحترام كرامتهم الإنسانیة

هذه الدراسات من أجل إضفاء الشرعیة علیها  18/11 ج.ج.ص.قجزائري في المشرع ال

  .  یة المترتبة عنهاوكذا وضع شروط إجراءها والمسؤولیة الجزائ
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  :أهم النتائج التالیة توصلنا من خلال دراستنا هذه إلى وقد

  خلال فهم طبیعة المرض وعوامل خطره، وبالتالي تكمن أهمیة الدراسات العیادیة من

تساعد في تطویر وسائل الوقایة المناسبة وتوجیه الجهود الصحیة للحد من انتشار 

  .ضالأمرا

  وما یلیها في  377أباح المشرع الجزائري وبصفة صریحة من خلال نص المواد

  .بنوعیها التدخلیة والملاحظاتیة إجراء الدراسات العیادیة ،  18/11رقم  ج.ج.ص.ق

  لمجموعة من الشروط والضوابط الواجب توفرها قبل الشروع الدراسات العیادیة تخضع

في إجراءها، والتي یمكن القول بأنها ناجحة وفعالة للحد من الأضرار والمخاطر التي 

  .ن أن تسببها الدراسات العیادیة یمك

  ،إتباع ضرورة أوجب المشرع الجزائري على القائمین بإجراء الدراسات العیادیة

بة تطبیق شروط وضمانات الدراسات العیادیة المنصوص إجراءات صارمة لمراق

  .حدوث أي جرائم تتعلق بهذا المجالعلیها في القانون، وذلك لتجنب 

  تعتبر مراكز الأبحاث الطبیة أشخاصا معنویة تطبق علیها نفس الشروط المقررة لقیام

 .زائیة للأشخاص المعنویة الأخرىالمسؤولیة الج

  إجراء الدراسات العیادیة لوجوب الحصول على ترخیص من أخضع المشرع الجزائري

 .الوزیر المكلف بالصناعة الصیدلانیة

  نظم المشرع الجزائري في قانون الصحة أحكام المسؤولیة الجزائیة الناجمة عن إجراء

 .الدراسات العیادیة

  جرم المشرع الجزائري بنصوص قانون الصحة الأفعال التي تشكل جرائما قد تنتج عن

 .إجراء الدراسات العیادیة بشكل غیر قانوني وغیر مشروع
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، نوردها الاقتراحاتومن خلال نتائج الدراسة المتوصل إلیها، نستخلص مجموعة من         

  :ما یليفی

البحوث الالتزام بالمعاییر الأخلاقیة والقواعد الأخلاقیة المتعلقة بنوصي بضرورة  .1

 .العیادیة اتكین في الدراسالطبیة وضمان موافقة الأشخاص المشار 

 الحفاظ على سریة المعلومات الشخصیة للأفراد المشاركین في الدراسةبنوصي كذلك  .2

 .موعدم الكشف عن هویتهم أو أي معلومات تتعلق به العیادیة

ضمان جودة البیانات التي یتم جمعها وتحلیلها، والتحقق من صحتها وصحة یرجى  .3

 .النتائج التي تم الوصول إلیها

 العمل على توفیر بیئة آمنة ومناسبة للأشخاص المشاركین في الدراسةضرورة  .4

 .، والحفاظ على سلامتهم الجسدیة والعقلیةالعیادیة

معلومات وافیة وشافیة للمشاركین في الدراسة حول الأهداف والمخاطر توفیر  .5

 .مستنیرتى نضمن رضاهم المتبصر والالعیادیة ح المحتملة والفوائد المحتملة للدراسة

یعاب على المشرع الجزائري اكتفاءه بتجریم إجراء الدراسات العیادیة دون ترخیص  .6

لذا نوصي بتوسیع مجال أحكام المسؤولیة الجزائیة . قانوني، ودون موافقة الخاضع لها

  .في هذا الخصوص بشكل أكبر وأوسع



 

 

  

  

 :ـعقائـمـة المـراج

ncesLes Référe
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 :قائمة المصادر

 .القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع -

  . صحیح مسلم -

  : قائمة المراجع

I. النصوص القانونیة :  

 القانون الأساسي:  

، 2018یولیو سنة  2، الموافق لـ 1439شوال  18مؤرخ في  18/11القانون رقم  -1

 46، العدد 55، السنة 29/07/2018یتعلق بالصحة، ج ر، الصادرة بتاریخ 

الموافق علیه ، 10/08/2020المؤرخ في  20/02بموجب الأمر رقم  المعدل والمتمم

، المؤرخة 50ر العدد .، ج29/12/2020المؤرخ في  20/12بموجب القانون رقم 

   .30/12/2020في 

 ةالمراسیم التنفیذی:   

المتضمن مدونة  06/07/1992، المؤرخ في 92/276المرسوم التنفیذي رقم  -2

  .08/07/1992، بتاریخ 29، السنة 52أخلاقیات الطب، ج ر، عدد 

 الأوامر:  

والمتضمن قانون العقوبات  26/07/1966المؤرخ في  156ـــ  66الأمر رقم  -3

  .26السنة ، 49، العدد 11/06/1966المعدل والمتمم، ج ر، بتاریخ 

المتضمن القانون المدني المعدل  26/09/1975المؤرخ في  58ـــ  75الأمر رقم  -4

، ج ر، بتاریخ 20/06/2005المؤرخ في  10/05والمتمم بالقانون رقم 

 .24، السنة 44، العدد 26/06/2005
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II. الكتب:   

 الكتب العامة:  

، 17الطبعة الجزء الأول،  الوجیز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقیعة،  -1

  . 2014دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

الجزء الأول، القسم العام، دار  الوسیط في قانون العقوبات،أحمد فتحي سرور،  -2

  .1981النهضة العربیة، القاهرة، 

دراسة  أركان الجریمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري،، بلعیدات إبراهیم -3

دار الخلدونیة للنشر  ،1ط مدعمة باجتهادات المحكمة العلیا وأحكام النقض،

  .2007 والتوزیع، الجزائر،

القسم العام، نظریة الجریمةــ  -مبادئ قانون العقوبات الجزائريعبد القادر عدو،  -4

  .2010نظریة الجزاء الجنائي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

القسم العام، الجزء الأول، دیوان  -شرح قانون العقوبات الجزائري سلیمان، عبد االله -5

  . 1996المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

الجزء الأول، مطبوعات جامعة  شرح قانون العقوبات القسم العام،عبود السراج،   - 6

  .دمشق، دمشق، بدون سنة نشر 

القسم العام، النظریة العامة -شرح قانون العقوباتعلي عبد القادر القهوجي،   - 7

  . 2002للجریمة، الإسكندریة، 

القسم العام، دار الهدى للمطبوعات،  -شرح قانون العقوباتفتوح عبد االله الشاذلي، -8

  . 2002الإسكندریة، مصر،

القسم الخاص، الطبعة الثانیة،  -شرح قانون العقوباتماهر عبد شویش الدرة، -9

  . 1988المكتبة القانونیة، بغداد، 

 قانون العقوبات الخاص،محمد زكي أبو عامر وسلیمان عبد المنعم،  -10

   . 2003منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
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ام، دار النهضة القسم الع -شرح قانون العقوباتمحمود نجیب حسني،  -11

  .1962 ،العربیة، القاهرة

، دار العلوم، الجزائر، الوجیز في القانون الجنائي العاممنصور رحماني،  -12

2006 .  

 الكتب الخاصة:  

أحكام التجارب الطبیة على الإنسان في ضوء الشریعة  ،بلحاج العربي -13

، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر )دراسة مقارنة(والقوانین الطبیة المعاصرة 

  .2012والتوزیع ، جدة ، 

الحدود الشرعیة والأخلاقیة للتجارب الطبیة على الإنسان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  -14

 دراسة مقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، في ضوء القانون الطبي الجزائري،

 . 2011 الجزائر،

مجال الأعمال الطبیة، دراسة الرضا عن الغیر في جابر محجوب علي،  -15

  .بدون سنة نشر القاهرة، دار النهضة العربیة، مقارنة،

التجارب الطبیة الالتزام بالتبصیرــ الضوابط خالد حمدي عبد الرحمان،  -16

  2002دار النهضة العربیة، القاهرة،  القانونیة،

دراسة  المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة،صفوان محمد شدیفات،  -17

  . 2011دار الثقافة للنشر والتوزیع، مصر، ، 1طمقارنة، 

دراسة  رضا المریض عن الأعمال الطبیة والجراحیة،مون، أعبد الكریم م -18

  .2009مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، 

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1طالمسؤولیة الطبیة، منذر الفضل،  -19

2012 . 
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III. المقالات والدراسات:   

فكرة التوازن القانوني بین الحق في إجراء التجارب الطبیة على إبتسام سي علي،  -1

مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، جامعة  جسم الإنسان والحق في التعویض،

  . 2022، 02، العدد 05بلحاج بوشعیب، عین تموشنت، المجلد 

عن التجارب الطبیة العلمیة في ضوء القانون المسؤولیة الجنائیة ، جمال بن مامي  - 2

، 02، العدد 08مجلة الدراسات القانونیة، ، المجلد  المتعلق بالصحة، 18/11

  . 2022جامعة یحیى فارس، المدیة، 

التجارب الطبیة والعلمیة في ظل القانون رباب مصطفى عبد المنعم الحكیم،  -3

بنات ، جامعة الأزهر، القاهرة، العدد كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة لل الجنائي،

  . 2022، الجزء الأول،36

الحمایة الجزائیة لجسم الإنسان من التجارب الدوائیة رحمة متعب سلطان العدوان،  -4

، رسالة لاستكمال الحصول على درجة الماجستیر في القانون، كلیة )دراسة مقارنة(

 . 2020، 22الحقوق، جامعة عمان الأهلیة، العدد 

مجلة  أحكام الدراسات العیادیة في قانون الصحة الجزائري الجدید،، عیساني رفیقة -5

  .2022، جانفي 01، العدد 08الدراسات القانونیة، جامعة مستغانم، المجلد 

جامعة  المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن التجارب الطبیة،رمیساء كحول،   - 6

، 04، العدد 09م والمجتمع، المجلد الإخوة منتوري، قسنطینة، ألف اللغة والإعلا

  . 2022أكتوبر 

 الأحكام الموضوعیة والإجرائیة للتجارب الطبیة على الإنسان،سفیان عرشوش،   - 7

 . 2022، 01، العدد 13المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، الملجد 

، المجلة الجزائریة دراسة مقارنة ،الرضا في التجارب الطبیة، بن عودة سنوسي -8

  . 2017للحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، العدد الرابع، 
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التجارب الطبیة على جسم الإنسان بین ، ربوصوامیسوم طه هارون سمیر و  - 9

مجلة  ،11-18الضرورة الطبیة وحق سلامة الجسد في ظل قانون الصحة الجزائري

  .2022 ،2، العدد 8الدراسات القانونیة، جامعة یحیي فارس المدیة، المجلد 

الضوابط الدستوریة لإجراء البحوث الطبیة  عبد العزیز عبد المعطي علوان، -10

دراسة تحلیلیة مقارنة، كلیة الحقوق، مجلة روح  ،"التجارب السریریة" الإكلینیكیة 

  .2021، أكتوبر96القوانین، العدد 

ضوابط التجارب الطبیة على الإنسان بین مواثیق حقوق ، مهداوي القادر عبد -11

 كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة ورقلة، الإنسان وأحكام الفقه الإسلامي،

  .الجزائر

مجلة  النظام القانوني للتجارب الطبیة على الإنسان،محمد حامد حسین،  -12

  .2022العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد الحادي عشر، العدد الأول، الجزء الثاني، 

التجارب الطبیة والعلمیة على جسم ، بركات عماد الدینو حمد رضا حمادي م -13

دراسة شرعیة قانونیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد  الإنسان،

  . 2020، 05، العدد 57

التجربة الطبیة على الجسم البشري ومدى الحمایة التي یكفلها منذر الفضل،  -14

مجلة الكوفة، كلیة القانون، جامعة عمان  القانون المدني والقوانین العقابیة والطبیة،

  .2010، 7العربیة، الأردن، العدد 

IV. المداخلات: 

وابط إجراء المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن الإخلال بض، دینا عبد العزیز فهمي  - 1

دكتوراه كلیة الحقوق، جامعة المنصورة،  البحوث الطبیة الإكلینیكیة على الإنسان،

  . 46، ص 2020عدد خاص بالمؤتمر الدولي، 
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إجراء التجارب الطبیة على الإنسان وسهاد تحسین دولة، معمر محمد الحاج  -2

بحث مقدم للمؤتمر العلمي الدولي السنوي العاشر، كلیة الشریعة،  جامعة  والحیوان،

  . 2021النجاح الوطنیة، نابلس فلسطین، 

V. الأطاریح والمذكرات:  

 المسؤولیة الجزائیة للطبیب في التشریع الجزائري،خداش،  وروعة ولد عمرألیسیا   - 1

كلیة  تخصص قانون جنائي وعلم الإجرام، ،في القانون مذكرة لنیل شهادة الماستر

 .2016 الجزائر، الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

ضوابط مشروعیة التجارب الطبیة على جسم الإنسان وأثرها على ، خالد بن النوي - 2

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة،  المسؤولیة المدنیة،

 الجزائر، ،2ون خاص، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة سطیف تخصص قان

2013.  

مذكرة لنیل شهادة  جریمة القتل الخطأ في التشریع الجزائري،سلیمان حمدي،   - 3

الماستر في القانون، كلیة الحقول والعلوم سیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، 

 .2016البویرة، الجزائر، 

 الطبیة على الإنسان في ضل المسؤولیة المدنیةالتجارب ، بن عودة سنوسي -4

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق )دراسة مقارنة(

  . 2018 الجزائر، تلمسان، ،والعلوم سیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید

لنیل رسالة النظام القانوني للخطأ الغیر عمدي في جرائم العنف، ، طباش عز الدین  - 5

ة، جامعة مولود معمري، تیزي درجة الدوكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم سیاسی

  . 2014،، الجزائروزو

التجارب الطبیة على جسم الإنسان في ضوء قواعد المسؤولیة ، بركات عماد الدین -6

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون، كلیة )دراسة مقارنة(المدنیة 

 . 2019 الجزائر، درار،أ ،لحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة أحمد درایةا
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الحمایة الجنائیة لحرمة جسم الإنسان عن الأعمال الطبیة ، الأشهب العندلیب فؤاد -7

مذكرة مقدمة لاستكمال الحصول على درجة الماجستیر في العلوم القانونیة  الحدیثة،

والإداریة، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة قاصدي 

  .2011 الجزائر، مرباح، ورقلة،

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة  جریمة القتل الخطأ،، مختار محمد  - 8

 . 2017 الجزائر، اسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،الحقوق والعلوم سی

مذكرة  ،المسؤولیة الجزائیة عن التجارب الطبیة على الجسم البشري، ساكر منال  - 9

مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، 

  .2022 الجزائر، ، تبسة،كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة العربي التبسي

 جرائم القتل والجرح الخطأ في حوادث المرور،، سهام نجاريو  جبري مروى -10

قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق  مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر تخصص 

 . 2020 الجزائر، والعلوم سیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة،

 للشخص المعنوي عن الجرائم الإقتصادیة،المسؤولیة الجزائیة ویزة بلعسلي،  -11

رسالة دكتوراه في العلوم تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة مولود 

  .2014الجزائر،  معمري، تیزي وزو،

VI. المحاضرات:  

المكتبة القانونیة، كلیة الحقوق  شرح قانون العقوبات القسم العام،مر خوري، ع  - 1

  .2011، 1والعلوم سیاسیة، جامعة الجزائر

  

VII. المواقع الإلكترونیة:  

1 - www.chat.openia.com  :على  29/05/2023 :تم تصفح الموقع بتاریخ

.  18:00الساعة 
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  الفهرس

  الصفحة   العنوان

  2  ـدمـةمق

  8  ماهیة الدراسات العیادیة: الفصل الأول

  9  مفهوم الدراسات العیادیة : المبحث الأول

  9  تعریف الدراسات العیادیة: المطلب الأول

  9  تعریف الدراسات العیادیة: الفرع الأول    

  11  أهمیة الدراسات العیادیة: الفرع الثاني    

  14  أنواع الدراسات العیادیة : المطلب الثاني

  14  الدراسات العیادیة التدخلیة : الفرع الأول    

  16  الدراسات العیادیة الملاحظاتیة: الفرع الثاني    

  18  الأساس الشرعي والقانوني للدراسات العیادیة : المبحث الثاني

  18  الأساس الشرعي للدراسات العیادیة : المطلب الأول

  18  حكم الدراسات العیادیة التدخلیة من الشریعة الإسلامیة: لفرع الأولا    

  21  الدراسات العیادیة الملاحظاتیة من الشریعة الإسلامیةحكم : الفرع الثاني    

  24  الأساس القانوني للدراسات العیادیة : المطلب الثاني

  26  الضمانات القانونیة لإجراء الدراسات العیادیة : ثالمبحث الثال

  26  الضوابط القانونیة لإجراء الدراسات العیادیة : المطلب الأول

وجوب مراعاة المبادئ الأخلاقیة والعلمیة التي تحكم الدراسات : الفرع الأول    

  العیادیة 

26  

  27وجوب إجراء الدراسات العیادیة بالتطابق مع قواعد الممارسات : الفرع الثاني    
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  الحسنة 

ضرورة إجراء الدراسات العیادیة في الهیاكل المعتمدة والمرخصة       : الفرع الثالث    

  لها

28  

  28  التعویض عن الدراسات العیادیة: الفرع الرابع    

  29  الشروط القانونیة لإجراء الدراسات العیادیة: المطلب الثاني

  29  ادیةشروط تتعلق بمكان إجراء الدراسات العی: الفرع الأول    

  31   شروط خاصة بالقائم بالدراسات العیادیة: الفرع الثاني    

  33  شروط خاصة بالشخص محل الدراسة العیادیة: الفرع الثالث    

  35  شروط تتعلق بالدراسات العیادیة ذاتها: الفرع الرابع    

  37  الأولخلاصة الفصل 

  39  الجرائم الناشئة عن إجراء الدراسات العیادیة : الفصل الثاني

  40  الجرائم الواردة في قانون الصحة : المبحث الأول

  40  جریمة إجراء الدراسات العیادیة دون ترخیص قانوني : المطلب الأول

الأركان القانونیة لجریمة إجراء الدراسات العیادیة دون ترخیص : الفرع الأول    

  قانوني

40  

الجزاءات القانونیة لجریمة إجراء الدراسات العیادیة دون ترخیص : الفرع الثاني    

  قانوني 

46  

  48  جریمة إجراء الدراسات العیادیة دون موافقة الخاضع لها : المطلب الثاني

الأركان القانونیة لجریمة إجراء الدراسات العیادیة دون موافقة : الفرع الأول    

  الخاضع لها 

48  

الجزاءات القانونیة لجریمة إجراء الدراسات العیادیة دون موافقة : الفرع الثاني    

  الخاضع لها 

53  
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  54  الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات : المبحث الثاني

  54  جریمة القتل الخطأ الناجمة عن الدراسات العیادیة : المطلب الأول

  54  أركان جریمة القتل الخطأ عن الدراسات العیادیة: الفرع الأول    

  57  لجریمة القتل الخطأ عن الدراسات العیادیةالجزاءات القانونیة : الفرع الثاني    

  58  جریمة الجرح أو الإصابة الخطأ الناتجة عن الدراسات العیادیة : المطلب الثاني

الجرح أو الإصابة الخطأ الناتجة عن الدراسات  جریمةأركان : الفرع الأول    

   العیادیة 

58  

الجزاءات القانونیة لجریمة الجرح أو الإصابة الخطأ الناتجة عن : الفرع الثاني

  الدراسات العیادیة 

61  

مسؤولیة الأشخاص المعنویة الجزائیة عن إجراء الدراسات : المبحث الثالث
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  : ملخص

تنقسم هذه و  ،بحث أو اختبار یتم إجراؤه على البشر بناءً على التطورات البیولوجیة والطبیة هي كل لدراسات العیادیةا

الدراسات العیادیة التدخلیة التي تهدف إلى تحقیق شفاء المرضى، والدراسات العیادیة : الدراسات إلى نوعین رئیسیین

وقد أثارت الدراسات . الملاحظاتیة التي تهدف إلى اكتساب معرفة جدیدة دون وجود مصلحة مباشرة للأفراد المشاركین فیها

ولتحقیق  ،في سلامة أجسادهم واحترام كرامتهم الإنسانیة العیادیة تحدیًا في الموازنة بین متطلبات التقدم العلمي وحقوق الأفراد

هذه الدراسات من أجل إضفاء الشرعیة علیها وكذا وضع  18/11نظم المشرع الجزائري في قانون الصحة الجدید هذا التوازن 

  .  شروط إجراءها والمسؤولیة الجزائیة المترتبة عنها 

 .یع الجزائري، مشروعیة، المسؤولیة الجزائیة، الطبیب الباحث الدراسات العیادیة، التشر : لكلمات المفتاحیةا

 

Abstract: 
Clinical studies are all research or testing carried out on humans based on biological and 

medical developments, and these studies are divided into two main types: interventional clinical 

studies aimed at achieving the healing of patients, and observational clinical studies aimed at 

gaining new knowledge without having a direct interest for the individuals involved in them. 

Clinical studies have raised a challenge in balancing the requirements of scientific progress and 

the rights of individuals to the safety of their bodies and respect for their human dignity .to 

achieve this balance, the Algerian legislature, in the new health law 18/11, regulated these 

studies in order to legalize them, as well as establishing the conditions for conducting them and 

the resulting criminal liability. 

Key Words: clinical studies, Algerian legislation, legality, criminal liability, researcher Doctor. 

. 

Résumé: 

Les études cliniques sont toutes des recherches ou des tests effectués sur des humains basés sur 

des développements biologiques et médicaux, et ces études sont divisées en deux types 

principaux: les études cliniques interventionnelles visant à parvenir à la guérison des patients, et 

les études cliniques observationnelles visant à acquérir de nouvelles connaissances sans avoir 

un intérêt direct pour les individus qui y participent. Les études cliniques ont soulevé un défi 

d'équilibre entre les exigences du progrès scientifique et les droits des individus à la sécurité de 

leur corps et au respect de leur dignité humaine .pour parvenir à cet équilibre, le législateur 

algérien, dans la nouvelle loi de santé 18/11, a réglementé ces études afin de les légaliser, ainsi 

que d'établir les conditions de leur réalisation et la responsabilité pénale qui en découle. 

Mots-clés: études cliniques, législation algérienne, légalité, responsabilité pénale, médecin 

chercheur . 

 


